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إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیئات أعمالناء من بہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن Jas‏ 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً. 

يا Ugal‏ الذین آمنوا gS‏ الله خق نقانه ولا تموئن إلا رن 
مشلمون 4 [ آل عمران: ۲۱۰۲. 


فیا أيها لاس اتقوا ربكم الذي SHE‏ مُن تفس وَاحَدة وَخَلَقَ 
منها زوجها بت منهما رجالا کثیرا وَنسَاءٗ راتوا الله call‏ تَسَاءَلُونَ به 


وَالأَرْحَامَ إن الله OF‏ کم رقیباً)4 [الدساء: ۱]. 


می 
مر 


al‏ الْذينَ geal‏ وا الله وا فَزْلاً مدیداً Oe‏ بُصلخ کم 
غمالکم یف لکم نوكم ومن يُطع الله مهف فار فر ad‏ 
[الأحزاب: ۰ ÛY‏ 
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أما بعد: 

فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم حياة الإنسان وترتیب 
شوونه» وأرشدته إلى طرق استثار Sarge og call gal‏ ما حصل به 
جزيل الثواب بأنواع الصدقات التي پثاب عليها ويمتد له أجرهاء 
Gl Alenka,‏ ا عازن خی 

وقد اهتم أهل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة وكلياته الثابنة 
ومقاصده على المسائل الفقهية؛ ليكون فيها بيان موقف الشرع من 
أي تصرف في أي زمان ومكان وهذا شاهد من شواهد خلود هذه 
الشريعة بات 

وما MES‏ ¢ علیه» وشهد الواقع بنفعه» وامتم أهل ۳ 
بضبط فروعه: العمل الخيري. 

والقواعد الفقهية هي أيسر الطرق لضبط الاحکام الشرعیق 
فإنها (عظيمة النفع» وبقدر المحاطة بها یعظم قدر الفقیه ویشرف» 
ویظهر رونق الفقه ویعرف» وتتضح مناهج الفتاوی وتکشف. فيها 
تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على ال حذع؛ وحاز 
قصب السبق من فیها برع ومن جعل يخرج الفروع با مناسبات 
الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. 
وتزلزلت خواطره فیها واضطربت. وضاقت نفسه لذلك وقنطت 


یا 1 0 : ١‏ مة 


واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهی» وانتهى العمر وم تقض 
نفسه من طلب مناهاء وأما من ضبط الفقه بقواعده فقد استغنى عن 
حفظ أكثر ا جزئثیات لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض 
عند Yo nb‏ 

ومن هنا جاء هذا الكتاب حاولا جع أبرز القواعد والضوابط 
الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري» والموجهة cal‏ أو الرشدة 
لتطبیقاته» واستعراض جملة من الصور والأمثلة والمسائل التي 
یمکن تفریعها gh clgde‏ التمثيل مها على القاعدة» أو استنباط 
حکمھا من القاعدة. 

وقد اشتمل على جملة من القواعد والضوابط الفقهية التي جری 
توزيعها في مجموعات تتفق كل مجموعة منها في تعلقها بمسائل: 
متقاربق بحيث يمثل الجميع منظومة تشتمل على كثير من أحكام 
العمل اتثبری. 

وقد احتاج إعداد الكتاب إلى القيام باستقراء مجموعتين من 
الكت 

المجموعة الأولى: كتب مهمة في القواعد الفقهيّة بت 
پستخلص منها كل قاعدة أو ضابط يمكن الاستفادة منه في موضوع 


.)۳ /١( تضمين من مقدمة القرانی لكتابه: الفروق‎ CV) 


البحث وأبرزها: الفروق للقرافي» والأشباه والنظائر للسيوطي. 
وا ٰجموعة AS LSI‏ استقراء فر ارات وفتاوری علد من المعجامع 
الفقهيّة التی جری الاستدلال اء أو الاعتماد عليهاء أو التمثيل بها 
في تلك القرارات والفتاوى. 
» وقد قسمت الکتاب إلى تمهيد وأربعة فصول. 
فالتمهيد پتضمن: التعريف بالقواعد والضوابط الففهیف 
والفصل الأول: يتناول القواعد الفقهيّة الخمس الكبرى. 
والفصل الٹاں: يتناول القواعد والضوابط الفقهيّة التعلقة 
بجمع الأموال. 
والفصل الثالث: يتناول القواعد والضوابط الفقهيّة المتعلقة 
والفصل الرابع: بتناول القواعد والضوابط الفقوية المتعلقة 
بتنظیم النظات الخيرية وعلافتها بغبرھاء وأخلاقیات العمل 
Spl‏ 


8 المقدمة 


ولا شك أن كثيراً من القواعد الفقهيّة يمكن أن تطبق على صور 
كثيرة» ولذا فيتم إدراج القاعدة التي تتعلق بمسائل في أكثر من 
فصلء في أكثر الواضع صورا وأمثلة» ثم يشار | إليها في بقيّة المواطن. 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن 


بوفق القائمين على العمل الخيري ویسددھمء والله تعالى الوفق 
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القواعد جمع قاعدةء والقاعدة في اللغة: الأساس» وقواعد 
البيت: أسسه”""» قال تعالى: « ول یرف رام القَوَاعد من البيْت ¢ 
[البقرة: ۱۲۷]. 

وتطلق القاعدة على الأمر الكلى الذي ينطبق على جزئیاته. 

3 ۶ £ بو 

وأما القاعدة الفقهيّة فعرّفت بأنها: آمز کلی منطبق على جزئيات 
AS and 90‏ 

کیا عرفت بأنها: قضيّة فقهيّة US‏ جزئياتها قضایا (OFS‏ 

وعرفت بأنها: حكمٌ آكثري لا US‏ ينطبق على أكثر جزئیاتہ 
لتعر ف آحکامها Mare‏ 

فالقواعد الفقهيّة تتمیز YL‏ تتضمن حکم| شاملا لفروع كثيرة» 
ولکون ا حال أنه قد تتخلف بعض الجزئيات عن حکم القاعدة 
OL )١(‏ العرب (۳/ A‏ ۱۲)؛ القاموس الحیط (YAY)‏ مادة: قعد. 
(۳) کشاف القناع للبهوتي (۱۱/۱). 


)2( هو للدکتور یعقوب الياحسين. انظر : القواعد الفقهيّة (ص ٥‏ ۵). 
)0( غمز عیون البصائر للحموي (۵۱/۱). 


0ت 


القواعد الغقهيّة المؤثرة في أحکام العمل الخیری #5 


فقد راعى بعض العلماء صفة الأغلبية في القواعد فلم يعرفوها ٠‏ 
بالكلية الطلقت بناۃ على وجود بعض المستثنيات التي حرجت عن ١‏ 
عمومهاء وعرفوا القواعد بأنها: حكم أغلبي» ومنهم من قال: إن 
صفة الأغلبية التي تتميز بها القواعد الفقهية لا ينض كليتهاء وأن 
استثناء بعض الفروع أو الحزئيات من عمومها وحكمها لا يخرجها 
عن كليتها؛ لان الأمر الكل إذا ثبت فتخلف بعض ا حزثیات عن 
المقتضي الكل لا مرج ذلك الأمر عن كونه LIS‏ إذ حكمة الشارع 
جرت على ضبط الناس وفق قواعد عامة جارية جری العموم وما 
من قاعدة إلا وها استثنای كا أن کل فرع خرج من عموم قاعدة 
دحل واندرج ضمن قاعدة ا 
Ul‏ الضوابط فهي جمع ضابط. 
والضابط مأخوذ من الضبط وهو المحافظة واللزوم والإتقان". 
وعرفت الضوابط الفقهيّة hel‏ حكم كل ينطبق على جزئيات””. 


.)0/ /١( الوافقات في أصول الشريعة للشاطبي (۱/ ۳۸)ء الفروق للقرافی‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۲/ ٠۹‏ 0)) القاموس المحيط (ص ۲ ۸۷). 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/٦۸۸)؛‏ وانظر: المصباح المثير 
(ص (Yee‏ 


8 اللمللل.د 


ومن أهل العلم من فرق بينهما بأن الضابط يجمع فروعا وجزئيات 
من باب واحدء والقاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتی". 

0ی الا eal‏ ا اما اخ جات رة 
به نظم صور N‏ 

(ومن هذه التعاریف تتضح لنا معام القاعدة الفقهية: 

فهي من حيث العنی: جموعة فروع وجزئيات تحتكم إلى أصل 
واحد» وتنضبط بأساس واحد يشملها جمیعا أو يشمل آغلبها. 

وهي من حيث البنی والصياغة: تصاغ في أوجز العبارات» 
ويختار لها أقل الكليات وأجمعها. 

وهي من حيث الرتبة والنزلة: تأتي بعد مرتبة الأصول وقواعد 
الشرع العامة؛ إذ القاعدة الفقهية تحمل في عناصرها معنى التقعيد 
والتأصيل)2. 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص VTA‏ 
(۲) الأشباه والنظائر للسبكي (۱۱/۱). 
(۳) قواعد الفقه الاسلامي د.محمد الروکی (ص ۱۰۹) باختصار. 


ای Ea‏ ےو رف كع وھ مر ہا سی مھ ےم خر یر تی ری بر بجی ھ ںی ne‏ ا سس سش جم می پور ۳ ۳-10۳۳ 


القواعد الفقضيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري كعم 


العمل لفظ عام في كل فعل يُفعل0". 

وأما الخبر: فهو ضد الشرء تقول منه: خرت يا رجل فأنت خائره 
وخار الله لك. 

والخيار: خلاف الأشرار» ورجل خر وخير» مشدد وتخفف. 
وكذلك امرأة خبرة Tits‏ وقوله تعالى: «إن تَرك حيرا Gio‏ 
[البقرة: ۸ أي: YU‏ ول قو له تعال: «وأولعك GENS eg)‏ 
[الشوبة: 0 جمع BIS‏ وهي الفاضلة من کل شیء. 

فكلمة الخير في اللغة العربية تشير إلى كل ما فيه نفع وصلاح» أو 
ما كان أداة لتحقيق منفعة أو جلب مصلحة ولذا يقول الأصفهاني 
في المفردات: إن الخیر ما يرغب فيه كل البشر کالعقل والعدل والنفع 
والفضل» وهو العمل الذي يعم نفعه۳. 


CV)‏ معجم مقاييس اللغة (5/ ۱۵) مادة (عمل). 
(۲) الصحاح في اللغة (؟/ 105( مادة (خير). 
() المفردات في غريب القرآن (۳۰۰) bale‏ (خبر) باختصار. 


8 اللن .1 


ولا خرج العمل الخيري في الاصطلاح العاصر عن ذلك» فهو: 
نشاط يقوم به الأفراد أو المؤسسات بہدف تقديم خدمات يحتاج 
إليها الناس» بدون مقابل» سواء كانت هذه الخدمات» اجتماعیة أو 
إغائية» فيدخل في هذه الأعيال جميع أنواع النفع المادي والمعنوي 
الذي يقدمه الانسان Vo pad‏ مثل: تقديم للعزاء لذوي ا حاجة 
وتقديم الطعام للجوعی» والرعاية الصحية للمرضى عن لا 
يجدون نفقة العلاح» وكفالة الایتام» ومساعدة الطلاب الفقراء في 
الاستمرار فی دراستهم من خلال تيسير السبل والوسائل اللازمة 
لاستکمال الدراسة» سواء كان النح والعطاء موجهاً ULL‏ نتائج 
مشكلة أو قضية cle‏ أو ALLA‏ آسباب AKAM‏ من جذورهاء أو 
للوقاية منها وتفادي وقوعها. ۱ 

وفي إطار القارنة نجد أن كلمة العمل الخيري في الانجليزية 
(080018ا٤۲]180٢)'‏ ومعناها Gb!‏ هو: حب الإنسان» وقد 
يستخدم مصطلح الإحسان (Charity)‏ كمرادف لمصطلح العمل 
Og hl‏ 


)١(‏ دائرة العارف الحدیئةق أحمد عطية الله (۲/ ۱۳۵ ا موسوعة العربية الميسرة 
)» أصول العمل الخيري في الاسلام» یوسف القرضاوي (ص (Ys‏ 

)۲( يعرف المصطلح بأنه: (محبة تجاه البشرية) : love towards mankind‏ 

۳( العجم الفلسفيء معجم الصطلحات الفلسفية. مراد وهبة» دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة: (ص ۳۲۰). 


القواعد الغقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري د 


PO i 1 Lul Ct‏ الخيري فاب الإسلام 


العمل الخيري في الاسلام - ويدخل في نطاقه کل هذا الرصيد 
الضخم من الأعمال يقوم على BOE‏ أسس تظهر بها فلسفة التشريع 
الإسلامي هذا الدور وهذه الأسس هي: الإيمان» والقسط 
والتكامل. 

الأساس الأول: الزيمان: 

إن الایمان يثير الضمير الإنساني ويوجه وجدانه ويحيي شعوره 
بالواجب. فيكون هو الدافع الأصلي الذي يدفع إلى القيام بالعمل 
الخيري» ثم يأتي التشريع والقانون ليؤكد هذا الدور الطلوب. 

قال تعالى: Gp‏ ايها Guill‏ آنئا ازکغوا وَاسْجُدُوا ابو ریک 
وافعلوا الْخَيْرَ لَعَلْكُمْ تُفْلحُونَ4 [اطج: ]. 

وقال تعالى: Uj)‏ توا لأنفسکم من عبر تجدوه عند Gall‏ 
[الزمل: ۲۰]. 

كا أن الاسلام يترك الجال Ley‏ لمن أراد أن يزيد ما يشاء في 
دوره» فإن کل ما يقدمه يزيده قرباً من الله تعالى» وما يبذله في الدنيا 
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يعوضه الله تعا ی عليه في الدنيا والآخرة Lag‏ أنفقتم من شيء فهو 
اھ [سبا: 55 ], 


فيكون القیام بالعمل الخيري مرتبطا بسرور الانسان في أنه يقوم 
بعبادة يثاب عليها ويحقق بها رضى الله والزلفی لديه. 

وان العبادة في الإسلام cold‏ مفھوم واسع؛ فهي لا تقتصر على 
آداء الأنساك فقط بل کل عمل يقوم به الانسان یقصد به تحقیق 
هدف نبیل طالباً به رضی الله فهو عبادةء فالعبادة هي اللحياة. 

عن Ul‏ ذر رضي الله عنه أن رسول اش از قال: (وفی بضع 
أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله GU‏ أحدنا شهوته ويكون له 
أجر!؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؛ فكذلك إذا 
وضعها في حلال فله عليها MC mi‏ ۱ 

ورأی بعض الصحابة رجلا قوباً یعمل: فقالوا: لو كان هذا في 
سبیل الله. SLB‏ رسول الله 388 (إن كان یسعی على آبوین شیخین 


(VE ١ص( البضع بضم الباء هو الماع قاله النووي في شرح صحیح مسلم‎ )١( 
وقال: (وفيه دليل أن الباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فا اع‎ 
يكون عبادة إذا نوی به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله‎ 
تعالى به» أو طلب ولد صالح» أو (عفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة أو غير‎ 
ذلك من المقاصد الصالحة).‎ 


.)۱۰۰۱( صحیح مسلم‎ (Y) 


القواعد الفقشیٰة المؤثرة في أحكام العمل الخيري سوه 


كبيرين فهو في سبيل call‏ وإن كان یسعی على ولده فهو في سبيل 
coil‏ وان كان يسعى على نفسه فهو في سبيل Ca‏ 

وکان هذا العنی حاضرا عند الفقهاء» فنجدهم يقررون أن 
الاعمال الدنيوية کالتجارة والصناعة هي من فروض الکفایات؛ 
يقول ابن تيمية: (الناس لابد هم من طعام يأكلونه» وثباب 
پلبسونہاء ومساکن پسکنونها... وطذا قال غير واحد من الفقهاء 
من آصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهم: إن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة الناس الا ہہا)"'. 

فكل عمل پترتب عليه مصلحة وآراد به عامله وجه الله تعالى 
كان dole‏ يثاب عليها ویؤجر؛ وهذا المعنى هو أول الأسس التي 
يقوم عليها العمل الخيري. 


الأساس الثانی: القسط والاعتدال: 

وهذا القسط مظاهر عديدة فالإسلام يبني تكليفه على الواقم 
لكنه يصعد بالإنسان إلى الدرجات العلى» ويوزع هذه الواقعية 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى (۷۹/۷٦)ء‏ وشعب الإیمان Ll dally ۰۲۹۱۲ /٦(‏ 

في الكبير (۹/ (YAY‏ والأوسط (2))58171 وكلهم عن أبن عمر رضي اللہ 

عنه|» وآخرجه سعید ہن منصور (YUNA/Y¥)‏ عن أبي المخارق؛ وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ (Yo‏ رجاله رجال الصحیح. 
(؟) مجموع الفتاوی (۷۹/۲۸). 


8 | لنمشید 


[ | والثالية بحیث يقوم الکلف با يستطيع؛ ویمکن الراغب في الازدياد 
i‏ من الخير» فالقاعدة الأصلية: او الله ما fakes‏ 4 (التغابن: 1۱ 
ويقول للمتطلعين للمعالي: «وَسَارِعُوا إلى مَغفرة من یم iy‏ عرضها 
CN pawl‏ وَالأَرْض Enel‏ للمُمّقينَ 4 [ ال عمران: ۱۳۳]. 

فقد فرض الزكاة مثلاً کحد أدنى» مع أنه لیس کل شى وانا 
هو ال حد الواقعي الذي یفعله الانسان» ثم يبقى الباب واسعاً أمام 
الانسان للإنفاق الذي يجازى عليه بأضعاف مضاعنة. 


وهو Lal‏ راعى ا جوانب المادية والروحية فلم يغفل عن أیہماء 
بل آخذ بميزان القسط فیها فلم يغلب المادة التي تؤدي غلبتها 
إلى تفكك الروابط الاجتماعیة وتضرب معاني التعاطف والتراحم 
من القلوب» وم يغلب الروحانية المهملة للحس والجسد الؤدیة: 
لوقوف النمو الحضاري. 

ونتيجة هذا القسط في مراعاة الواقعية وامثالیةہ واحتياجات الروح 
والجسد نجده یربط بین التجارة والعبادة مدخلا الاحتياجات الروحية 
النفسية ضمن الاحتياجات ا حسدیة ا مادیة في تناسق مبدع: }3 وت 
Sst‏ الله أن ترف ویدکر فيا ان یی له فا Sey ED JAA, iy‏ 
: تلهِيمْ GAG GUS‏ عن ذكر الله وإقام الصّلاة وَإياء الزّكة یحو 
يَوْما RS‏ فيه لوب وَالأَبْصَارُ) ژالنور: ort‏ ۲۳۷. 


القواعد الفقضيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري 2*88 


ومن آثار هذا التوازن والاعتدال نجده يدعو إلى اكتساب المال 
وتنميته وتحصيله: «فابتغوا عند الله الق [العنکبوت: ۱۷]. 

لكنه ابتغاء مشر وط با حلال في كسبه وف [نفافه» قال رسول الله 
88 (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فیم| آفناهه 
وعن علمه ماذا عمل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقہ 
وعن نھ فیا آبلاه)(۱). 

الاساس الثانت: التکامل: 

فالعمل الخيري قام Wh‏ لرضی اللہ ودخل في نطاقه كل ما 
يحقق مصالح الناس» مراعياً حاجات الجسد والروح موازناً بين 
طلباتہماء متنبهاً لاختلاف القدرات وتنوع ford GLEN‏ کل 

فالعمل الخيري ينظر له أحياناً نظرة مادية تتناول الاحتیاجات 
الجسديّة» lay‏ يقوم نی الاسلام بأبعد من ذلك لیشمل ال حاجات 
(۱) آخرجه الترمذي (YEW)‏ وقال: حدیث حسنٌ (Ferrero‏ والدارمي LOWY)‏ 


من حدیث أي برزة الأسلمي» وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 
440( 


ا فی کنا مت اہی چنیب تی سرب کرای وا یبای ملس لیر چو سی ہیا 


8 التمشل. 1 


التقدیر» والتعلیم والارشاد والتطویر والتعاطف والتواصل 
ابید مع الآخرین بالقیام بعيادة المريض وحضور الدعوات 
والاجتماعات ونحوهاء slay‏ آنواع التعامل احسن. 

قال عليه الصلاة والسلام:(إن آبواب ابر لكثيرة: التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
وط الأذى عن الطريق» وتسمع | yar‏ وتهبدي الأعمى. وتدل 
الستدل على حاجته» وتحمل مع الضعيف» فهذا كله صدقةٌ منك 
على :: 32 €„ 

وقال bn gall od BEN) seal‏ ولو أ ن اعا 
ووجهك تبسط إليه» ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك)2". 
مؤمن يعزي آخاه بمصيبة إلا كسا الله عز وجل من حلل OCEAN‏ 


(۲) مسند أحمد (۳/ CLAY‏ من حدیث أبي تمیمة اهجيمى رض الله عنه. 
(۳) سنن ابن ماجه (۱ ۱۲۱ سنن البيهقى (5/ 09) وفيه ضعف. وله mt We‏ 
من حديث أنس بن مالك وأبي برزة رضي الله عنهما قال في إرواء الغليل 


وعن al‏ هريرة عنه أن رسول الله 8G‏ قال: (حق المسلم على 
المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريضء واتباع اطنائزه وإجابة 
الدعوة» وتشمیت العاطس). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (رحم الله رجلا سمحاً إذا باع» 
سميحاً إذا اشتری)). وف السنة نصوص کثبرة تحث عل إقالة 
البائعء وانظار ا مدین العسر والتجاوز care‏ والامر SLL‏ بالعدل» 
وستر السلم إذا فعل شیتاً سيئاً وغير ذلك. والتکامل لا یقف عند 
ذلك بل یتجاوزه لیشمل الاحسان ال pb‏ السلمین. 

قال تعالى: ASE YD‏ الله عن الذين لم یدرک في sill‏ 
وم بخ رجوکم من دیارکم أن تبروهم وَتُفُسطوا eal‏ | إن الله حب 
المُقَسطينَ) [المتحنة: ۸]. 

ویتجاوز أيضاً حاضر للمستقبل فیضع أسس العمل الخيري 
مراعیاً حاجات الأجيال القادمة» ومکذا تتكامل مصالح الحياة 
بمراعاتها بحيث تستقيم الحياة في تناسق يصعد بها إلى أهدافها 
العليا. 


.)۲۱٦۲( صحيح مسلم‎ ))١1145( صحيح البخاري‎ )١( 


نہ Me es,‏ ا لی ہے اہ لے پآ را و نی 


کے نے لاو کو لے اہ ےےل لے اپ لا لے الہ نے اہن SE EEE WEEE Se SS VEST SS US Re SRS‏ 0 ہو یھ نار با ENO GE SSS‏ ات پچ POSE SSCS‏ 
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الفصل الأول 
و القواعد الخمسں الكبزى 


القواعد الخمس الكبرى هي القواعد التي تضم ما لا حصر له 
من الفروع» ويقصد بها القواعد الكلية الکبری ا خمس المعمول بها 
في كل المذاهب» حیث لا پصح للفقيه إغفالماء وهذه القواعد بمثابة 
آر كان الفقه الإسلامي» وهي: 

0 قاعدة: الیقین لا یزول بالشك. 

۲ فاعدة: المشقة تجلب التيسير. 

۳ قاعدة: الضرر پزال. 

©) قاعدة: العادة محكمة. 


)٥‏ قاعدة: الأمور بمقاصدها. 


وقد رد بعض الشافعية جميع مذهب الشافعي إلى القواعد الاربع ۱ 


الأولى فقط» وزاد بعض فقهاء الشافعية القاعدة الخامسة”'» وتسمی 
هذه القواعد بالقواعد الفقهية ا خمس الکبری» ومستئنياتها قليلة 
دل وهي آمهات tol gill‏ والفقه الاسلامي بخض النظر عن 
قالبه المذهبي» تحکم بنيته هذه القواعد» فهو منطلق منهاء ولذا يكثر 
أن يذكرها المؤلفون في القواعد الفقهية منفردة لأ میتھا''. 

)١(‏ الأشباء والنظائر للسيوطي (ص۸). 


(؟) حاشیة البناني على شرح الح على جمع الحوامع (۲/ ٣٥۳))؛‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي )2 AVA‏ ولا بن نجيم (ص 6 


DATES EAT ےمم‎ 


ASP PIERO 


القواعد الفقهنة المؤثرة ما أحكام العمل الخنز ê Lf‏ 


بل نرى العز بن عبد السلام يرد جميع القواعد وفروعها في 
كتابه قواعد الأحكام إلى جلب المصالح ودرء المفاسد"' والحقيقة 
أن هذا محل نظرء ولذا قال بعض العلیاء: إن في رجوع جميع الفقه 
إليها تعسفاء OY‏ أصوله منتشرة تتضح بالتفصیلء وهذه القواعد 
الخمس لا خلاف بين العلماء في كونها أصولاً تبنى عليها فروع 
الشریعف وإنا الخلاف بينهم في تفصيل ذلك» ورجوع فروع الفقه 
كله إلى هذه الأصول فيه تکلف. 
وقد جمع الناظم هذه القواعد بقوله: 
واعلم gh,‏ الفقه مبناه علسی 
شس افك ا سا عل 
لا يسرفع اليقين شك: والضرر 
یتفی وجاسب المسشسقة الہسر 
وتحکم العادات حيث لا جور 
Lolly‏ تبین الا مور 
ولا كانت هذه القواعد کبری: WB‏ نجد قواعد صغرى أقل 
شمولا للفروع تنضوي تحتهاء وهذا معنى قوهم: دخول قاعدة 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ .)٦-٥‏ 
(۲) نشر البنود للشنقيطي (ص ۰۱۱۰ 


الفصل الأول 
5 اعد الخمس الكنزى 


تحت قاعدة أخرىء فالقصود أن هناك قواعد أقل شمولية تندرج 
تحت قاعدة كبرى» وهذه القواعد الصغرى التي تندرج تحت 
القواعد الكبرى من القواعد التى ستذكر في الفصول القادمة. 

والحاصل أن القواعد الخمس التي اتفق عليها علاء الفقه 
والأصول والتي لا حلاف بينهم في كونها أصولا تبنى عليها الفروع 
هی هذه | لخمس. 

وني هذا الفصل سنستعرض هذه القواعد» ولکونها ترجع إليها 
کل آحکام الفقه» ولکون فروعها لا تتحصر؛ لذا فسأكتفى ہما تیشر 


LTE 
رم سال و یا‎ 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري 9 


القاعدة الاولی: الأمور بمقا 


ومعناها: أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضی 
القصود من ذلك الأمر» فأعمال الانسان إنما تثرتب عليها نتائجھا 
وأحکامها ا الشخص وهدفه من العمل. 
وأصل هذه القاعدة ودلیلها قوله 88 (a)‏ الأعمال بالنیات 
وانبا لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرنه 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها 
فهجرته إلى هاجر CaS‏ 
وبوب له البخاري في صحيحه بقوله: باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية وا حسبة؛ ولكل امرئ ما نوی» فدخل فيه Ole Wl‏ والوضوء 
والصلاة والز کاڈ وا جج والصوم والأحكام. 
وقال بعضهم: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس کل Mok‏ 
)١(‏ كتاب قاعدة الأمور بمقاصدها: دراسة نظرية وتأصيلية» للدكتور يعقوب 
اليا حسين. 


(۲) صحيح البخاري (١)؛‏ صحیح مسلم CV AV)‏ عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه. 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱۲). 


الفصل الأول 


ومن الاحادیث التي تؤصل هذه القاعدة: ما رواه البخاری) 
أن رجلا جاء إلى النبي SAG‏ رسول الله ما القتال في سبیل ال 
فإن أحدنا یقاتل غضباء ويقاتل حمية؟ فقال: (من قاتل لتکون كلمة 
الله هي العلیا فهو في سبیل الله). 

وقوله $B‏ (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
عليهاء حتى ما تجعل في في OCT al‏ 

وهذا يعني إذا لم تكن تبتغي وجه الله في الأمور فلا أجر ولا 
ثواب» ونیا الأمور بمقاصدهاء والاعمال بالنيات. 

»> ومن التطبيقات المتعلقة ذه القاعدة: 


6 الأعمال الخيرية أعمال يتقرب بها إلى الله تعالى» فلا بد فيها 
من نية حتى يؤجر عليها الانسان» فلو نوی غير وجه الله 
تعالى وطلب رضاه فلا أجر له عند الله تعالى. 
وي القابل OB‏ كل عمل لا يكون دافعه الرغبة في رضى 
لله تعالى ونيل ما عنده لا يصاحبه التوفيق» ولا تقارنه 
المباركة» ولا يكون عملا Lab‏ مقرباً لله تعال» قال تعال: 
لا خير في كثير من نَجْوَاهُمْ إلا من از بصدقۃ از مَفْروفِ از 


() صحيح البخاري (۱۲۳). 


القواعد الفقفية المؤثرة في أحكام العمل الخيري mmm‏ 


(۲ 


اضلاح wll GG‏ ومن adi‏ لك ابتفاء مَرْصَات الله فسَرّف 
ask‏ جر عظیما 4 [النساء: ۱۱6 ]. 

قال الطاهر بن عاشور: (قوله: gah‏ یفعل ذلك ابتفاء 
olds‏ الله وعد بالثواب على فعل الذکورات إذا كان 
Le ety‏ الف لعن کرات رظانت 
ها لما فيها من المنافم» ولأنها مأمور بها في الشرعء إلا أن 
الثواب لا بحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة اش). 
وعن رافع بن خدیج رضي الله عنه أن رسول الله و قال: 
(العامل غك الصدقة ناطق لوجه اش تعالی کالغازي کی 
سبیل الله حتی برجم إلى أهله)”". 

عن أي موسی الأشعري رضي اللہ عنه عن النبي SERS‏ 
(الخازن المسلم الأمين» الذي يعطي ما آمر به كاملا موفرا 
UE‏ فیدفعه إلى الذي آمر له به أحد التصدقین)۳۲. 


أن الأصل عدم جواز صرف ما عين لحهة من الجهات أو 
فرد من الأفراد إلا له» ولا يعدل به إلى غيره لما في ذلك من 


Yo / 0( التحرير والتنوير‎ )١( 
سنن أبي داود (٦۲۹۳)ء الترمذي (145)) ابن‎ (E10 /۳( مسند أحمد‎ )۲( 


خزيمة (۵۱/۳). 
(۳) صحیح البخاري CV EVA)‏ صحیح مسلم (۱۰۲۳). 


زد ال 
اق 


oe 
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الفصل الأول 
8 القواعد الخمس الكبرى 


تخالفة مقصد ا تبرع والمنفق» فیجب صرفه فی| عيّنه ا منفق 
مراعاة لقصدہ وتنفیذا لأمره إلا فيا يستثنى وسيشار 
asl‏ 

وذلك لعدة أسباب» منھا: أن القائم بالعمل الخيري نائب 
ووكيل عن المنفق» وليس للوكيل التصرف إلا با أذن له 
به المتبرع» والا كان نقصاً نی آمانته» LS‏ أن في ذلك [Ab‏ 
للمتبرع له فقد خصه المتبرع» وإذا لم تسلم له فقد ظلم 
بمنعه من حقه. 

إذا كانت الاعیان موقوفة للانتفاع الباشر بأعیانا Gl‏ لا 
يسوغ استثارها مراعاة لقصد PGT gl‏ ولا خلاف بين 
الفقھاء أن مصرف الوقف يتبع ما قرره الواقف في" ' 
وأنه لا تجوز مخالفته. 

یشترط لاستثار وال الأوقاف المختلفة في وعاء 
استشاري واحد آلا يخالف ذلك شر ط الواقف"؟. 


() قرار الجمع الفقهي الاسلامي بمكة في ۱6۰۸ شهر صفر. 

(؟) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة حرم ١٤٢۱ھ‏ رقم VES‏ 

(۲) انظر: البسوط (41/۱۲) مغني المحتاج (۲/ ۲۱ المهذب (۱/ ٤٤٥)؛‏ 
حاشية الدسوقي /٤(‏ ۹۰)ء BLES‏ القناع .)۲٦٢ /٤(‏ 

() قرار aot‏ الفقه الإسلامي السایق. 


القواعد الفغهیة المؤثرة في أحكام العمل الخيري سد 228 


القاعدة الثانية: لا ضرر (Nid Ug‏ 


ومعناها: أنه لا يجوز الاضرار ابتدا؛ OY‏ الضرر ظلم والظلم 


منوع» کم لا يجوز مقابلة الضرر بمثله» فليس لأحد أن يلحق ضررا 


بغيره» وإذا وقع الضرر فلابد أن يزال7". 

ودليلها قوله BB‏ (لا ضرر ولا ضرار)". 

قال ابن الأثير: (لا ضرر: أي لا يضر الرجل آخاه» فينقصه شیثاً من 
حقه» ولا ضرار: أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر adhe‏ 


وفي سنن أبي داود أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره؛ وكان 
صاخب الارض بتضرر بدخول صاحب cs ee)‏ فشکا ذلك ال 


(۱) کتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرارء للدکتور عبد الله الهلالي. 

(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ۱۷ ۲). 

(۳) سنن الدار قطني MAO)‏ السنن الکبری للبيهقي (14/5)» الستدرله 
للحاکم (۲۳۶0) وصححه ووافقه الذهبي عن أبي سعید ا خدري. ورواه 
مالك في الوطاً )¥/ (OVI‏ مرسلاء ورواه ابن ماجه فى سنئه (۲۳۹۲) عن 
عبادة بن الصامت وعن أبن عباس. قال النووي: له طرق يقوي بعضها 
بعضاء وقال ابن الصلاح: جموعها يقوي ا حدیث ویجشنه وقد احتح به 
جماهير fal‏ العلم 

.)۷۷ /۲( النهاية في غریب ا حدیث‎ )٤( 


Os" 
پک ہی‎ 


ا 
یت 


کے 


با رت 


BES 
nes 
کیٹ‎ 


الفصل الأول 


و متا 52 ٠ 4 7 ET‏ + 
0 النبي ce‏ فامره ان يقبل منه بدطاء أو يتبرع له cl.‏ فلم يفعل » 
٠‏ أذن لصاحب الأرض بقلعهاء وقال لصاحب الشجرة: (إنما أنت 


> ومن التطبيقات المتعلقة مہہ القاعدة: 


0 لا يسوغ إيذاء أو إضرار أي جهة مسلمة سواء بالفعل» 
أو بالقول بنشر الشائعات: أو الغيبة» أو انتقاص جھة 
أو منافستها على موظفيها ولو كان ذلك من باب مقابلة 
ما فعلت» قال عليه الصلاة والسلام: )31 الامانة إلى من 
اتتمنك» ولا تن من خانكث)"''. 
إن الإنسان مواخذ عل أقواله» مسؤول عنھاء محاسب 
علیھاء وهو أكثر ما يدخل الناس النار» فقد سأل ' 
معاذ رضي الله عنه رسول الله 4: فقال: يا نبيّ الله وإنا 
لواخذون با نتكلم به؟ فقال: (ثکلتك lef‏ يا معاذء وهل 
يكب الثاس في الثار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم)" والكلمة أمانة يراعيها المسلم. 


PUY) السنن‎ C1) 

(۲) سنن Gl‏ داود (۱۰۸/۲))ء سنن الترمذي (۲۳۸/۱)؛ الدارمي (۲/ CYTE‏ 
عن ul‏ هريرة بسند حسن. 

(۳) مسند أحمد )0/ ۲۳۱ وابن ماجة(۳۹۷۳)ء والترمذي(٦ .)۲٦٦‏ 


ره 


ولا خرج رسول الله ب معتمراً وقبل أن يدخل مكة 
بركت نافته» فقال الناس: خلأت القصواء آی: حرنت 
فلم تسر فقال النبی BB‏ ما خلات وما ذلك ها بخلق» 
ولکن حبسها حابس الفیل. 

قال ابن القیم: فيه رد الکلام الباطل ولو نسب إلى غير 
مكلف» فقد رد علیهم لما نسبوها لشیء لیس من خلقھا 
وطبعها(؟. 

فإذا كان هذا الشأن مع البهائم» فکیف بالانسان الذي 
كرمه الله تعا ی!؟ 


0 لا يسوغ لاي جهة أن تعمل عملا خيرياً يُلحق بها 
أو بغيرها الضرر» كا أن عليها أن تلتزم فی خطتها 
بالإجراءات المفترضة عليهاء حتى لا يلحق بها الضرر من 
۶ الرقابية علیها. 

۳ يجوز Jel‏ التبرعات من غير ا مسلمین إذا كان جانبهم 
مأموناً وم یکن في أخذها ضرر بالمسلمين Ob‏ ینفذوا هم 
Lal‏ في غير صالح ا مسلمین: أو يستذلوهم Ue‏ 


(۱) تضمین من زاد المعاد (۳/ ۱۳۰). 
(۲) قرار الجمع الفقهي الاسلامي بمکت صفر عام 5١/8‏ ١ه.‏ 


الفصل الأول 


سواء كانت آموالا مشروعة أو غير مشروعة إلا إذا كانت 
هر مه العين کاو وا 


6) على المؤسسات الخيريّة أن تکلف بالعمل لديا من يحصل 
بهم مقصود المؤسسة با لا يلحق Ly po‏ بعملها. 

0( لا مانع من بيع التبرعات العينية إذا كانت سريعة العطب» 
أو لعدم انتفاع المؤسسة الخیریة cle‏ أو لکونہا غير صالحة 
من يتبرع طم» ثم يستبدل بقيمتها غيرهاء ما دام هذا يحقق 
الصلحة للمتبرع ah‏ وذلك دفعاً لضرر تلفها وعدم 
الانتفاع PU,‏ 


) إنقاذ الجوعى وأشباههم of‏ يخشى عليهم الحلاك مقدم 
على أداء التعبدات البدنية ولو كانت فرضاً. 


.ه١417١ فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: مرم عام‎ )١( 
اه.‎ ٤١۸ صفر عام‎ he SM قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة‎ OY) 
.)15/1( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ (۳( 


القواعد الفقشيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري وف 


القاعدة الثالتة: العادة محقم 


ومعناها: أن العادة والعرف best‏ ۳ فلتخضع ld‏ أحكام 
التصر فات. فتثبت الأحكام على وفق ما تقتضی به العادة أو العرف 
إذا م يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة 

ودلیلها: قوله تعال: وغل المولود له رزفهن وکشوتهن 
بِالمعْرُوف 4 [البقرة: ۰۲۲۲۳ 

وقوله تعالى: Gay EG)‏ بِالْمَعْرُوف 4 [النساء: 15]. 

قال Lb all‏ (العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة 

ولا شك أن هذا يتغير بتغير البلدان والظروف والأحوال» 
KS‏ لابد من الرجوع للعرف والعادة. 

وقوله تعالى في كفارة الأیمان: Sina BSE slab] AUS D‏ من 
أَوْسَط ما تطعمُون آهلیکم أو كشوتَهم 4 [الاندة: ۸۸]. 


(۱) کتاب قاعدة العادة حکمة: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقيةء للدکتور یعقوب 
Ll‏ حسین. 
)1( جامع لأحكام القرآن (۷/ ۲ ۳). 


aed 


و 
ores‏ 
eH‏ 
whe‏ 
pee‏ 
JSS‏ 
ay‏ 
te‏ 
ER‏ 
5 
set‏ 
ری 
BB‏ 
E‏ 
8 
۵ . 
یا 
کی 
کا 
as‏ 4 
3 
8 
3 
ریا 
لت 
Re‏ 
ine‏ 
Ea‏ 
5 
ات 


eh NE TE‏ سا تس ا et‏ می ہیں ےہایک وہر رف ا LEE EEE ETE EOE EEE EE‏ ا LEIA‏ یر ا ل ا تیر خسن تیر ار روا ل خخ ل لیر نیت کرو خر ےر سر اسیو ریہ و یں یں رگ ہیر ہیا اوہ رر ہہ کچ ہے مر کو 
gE a ee ie SNe‏ ام e a‏ کر a e‏ راسي ارك BO a eo‏ پنیا پر میں ا خر بد CEE BLO‏ اج ہیں سرت ل توعان سبق لبا يد لسر لل ES‏ ار وه دهم هدع Pe EE‏ اع EE bene‏ ویو و یهد امد اد باس و ONS REIS USENET NAS‏ فیک کی را بالات ےپ ہس ہیں 
ES SSA‏ جا سے “e's‏ یی flees‏ ا سر ا ید ار مو یی اید as‏ ا ey ates Ee ne we‏ یرٹیب دی بے بی سیر رید ار یی وک ene th‏ ہیمست PEELE RS‏ رک Nie‏ بدا سا مہ اج سی بی اتی اس کی ل FR‏ 


الفصل الأول 

© القواعد الخمس الكبرى 

فهذا الأوسط يقرر لنا الضابط في تحديد مقدار الطعام وتوفير 

الكسوة التي لم يحددها نص شرعي» فیرجم إلى الأعراف والعادات 
فى تحدیدھا. 

وقول النبي BE‏ هند Cy‏ عتبة: (خذي ما يكفيك وولدك 


قال العز بن عبدالسلام''': (والغالب في كل ما رد في الشرع إلى 
المعروف أنه غير مقدرء وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرعء أو إلى 
ما تعارفه الناس). 

وهذه القاعدة تستعمل في تطبيق الأحكام الشرعية التي لم تحدد 
في الشرع ولا في اللغة» ومعنى التطبيق: تحقيق الناط فيهاء آي: 
تحقيق ما علق الشارع الحكم eagle‏ كا تستعمل في تفسير ألفاظ 
العاملات والعقود والاییان والتصرفات. 

واعتبار العرف مشروط بشروط هي: 

OF AGI‏ کرد العرف مطرداً آو غالبا ومعنی ذلك: آلایکون 
عرفا تشخص آو اشخاص قلیلین. 


ثانیا: oF‏ یکون العرف تاب عند (نشاء التصرف. 


.)۱۲۹/4( صحیح البخاري (۲/ ۳۷)؛ صحیح مسلم‎ )١( 


)1( قواعد الأحكام (۱/ CAN‏ 


ا اس تراب سس و 


القواعد الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري samme‏ 


« 


06 


(¥ 


(۳ 


0 


(0 


ومن التطبيقات المتعلقة بہذہ القاعدة: 


أن أنشطة العمل الخيري وترتيبه إذا لم تستقم إلا بإجراءات 
معيئة» مراعاة لنظام ele‏ فلابد من مراعاتہاء ولا ينكر 
التزامها. 

مقدار ما يصرف للمحتاج يختلف باختلاف الأحوال 
واليلدان» (ils‏ يضبط بمراعاة العرف والعادة. 

الدخل إنما يحدد بحسب أجرة المثل أو أقل» ويتم تحدیدہ 
استناداً للعرف من قبل القائمین عل السات کمجالس 
ادارتها أو منظاتها العمومية مثلا(). 

آلفاظ الواقفین التبرعین تفسر على عرفهم””. 

لو رت جا أن اس ار خر ذلك للمسجد 
واستعمل حتى تآكل فإنه لیس للإمام أو المؤذن أخذه 
لنفسه بغبر إذن من الباذل» إلا إذا تعارف الناس عليه" . 


(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۱۱۷). 
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۱۱۸). 


الفصل الأول 
جی-ہ القواعد الخمس الكبرى 


القاعدة الرابعة: الم 


ومعناها: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبیقها حرج على الکلف 
ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة aad‏ 
هیده كالتيمم عند فقدان ce‏ والجتمع والقصر للصلاة 2 السفر» 
وغيرهاء بل هي من الاسس التي بقوم علیها الفقه الاسلامي فهي 
فاعدة فقهية وأصولية dole‏ 

ودلیلها: قوله تعالى: يريد الله بكم الیْشْر [البقرة: [rao‏ 
وقوله تعالی: Jar o>‏ عَليْكمْ في الین من حرج [الحج: ۷۸]. 

وقوله BE‏ (إن الدین یس ولن يشاد الدین أحد الا غلبه 
فسددوا وقاربوا؛ وأبشرواء واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من 
GLAS‏ 

« ومن التطبیقات المتعلقة مبذه القاعدة: 


)١‏ جواز استعانة الانسان المكلف بعمل خيرى بغیرہ إذا 


.)۱٥۷ الوجیز في إيضاح القواعد الكلية (ص‎ )١( 
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القواعد الفقضيّة المؤثرة في أحكام العمل cop ASI‏ سد 


Tee 


tie. 
as: 


تعذر عليه أن يقوم بذلك بنفسه إلا إذا كان مستأجرا لهذا _ 

العمل واشترط علیه القیام به بنفسه وجواز أن کون هذا 0 

إذ جمهور العلماء يشترطون الإسلام فيمن يجمع الزكاة أو يفرقهاء ٠‏ 
خلافا لرواية عن الإمام أجد”". 


۳ لابد من مراجعة أساليب وآليات العمل الخيري با بحقق 
التيسير لكل من يتعامل معه. 

۳ يجوز صرف تبرع عين لجهة لغيره - استثناء - إذا حدثت 
ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك فيكون هذا 
خاضا بعال ال the,‏ لان ال علب السو سن 
أن يتولى تحديد الضرورة شخصيّة علمية أو جهة مؤهلة 
لذلك؟. 

في المعيار العرب أن آبا عبد الله القوري سثل عن مسألة مفادها 

أن إمام الجامع الأعظم كان يأخذ راتبه من الجزية فانقطعت؛ فهل 
يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن جميع مصالحها؟ 
)۱( بدائع الصنائع (۲/ 44٩‏ الشرح الصغير(1/ 509)» روضة الطالبين 


«(YY /۲(‏ الشرح الکبیر لابن أبي عمر(۷/ ۲۲۳). 
(۲) قرار الجمع الفقهي الاسلامي بمكة he SUI‏ صفر عام AVES‏ 


الفصل الأول 


ولجاب: أن المسألة ذات خلاف في القديم والحدیث: والذي به 


Lal}‏ إباحة ذلك وجوازه وتسويعه وحليته ےی 


وسئل البلقيني عن ناظر تحت يده وقف مستغن عن العمارة 
ووقف يحتاجها ولا متحصّل tal‏ فهل له أن يستقرض من المستغني 
للمحتاج؟ فأجاب: له ذلك إن تعين طریقاً لعمارة المحتاج إليهاء 
وما وقع في قول بعض المصنفين أنه ليس له ذلك فلنا فيه كلام لیس 
هذا محل بسطه وما ذكرناه هو المعتمد”". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى موافقة طذا۳. 


6) نظراً OV‏ الاسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من 
جهات لها من يدعمهاء وف الغالب لا يوجد من يساعد 
في مواجهة هذا المد؛ لذا فإن الدعوة إلى الله وما يعين على 
إعلاء كلمة الله وشريعة الإسلام یدخل في معنى: (وني 
سبيل الله) في الآبة الكريمة المحددة لمصارف الزكاة“. 


0 كذلك يسوغ الاستفادة من أموال الزكاة في بناء الدارس 


)1( (۷/ ۱۸۷) وفيه فتاوی أآخری موافقة. 

(۲) تیسیر الوقوف (۲/ ۳۲۳). 

)1( مجموع الفتاوی (۱۸/۳۱ء .)۲۰٢‏ 

)٤(‏ قرار المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المكرمة» ربيع الآخر عام ۰۵ ۱6ه. 


القواعد الفقضيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري و 


دعم الدعوة والمحافظة على عقائد المسلمين بشرط أن 0 
تكون إسلامية dalle‏ ومتمحضة في أغراض الدعوة - 
ونفع ا 1 ا : 


(۱) قرار المجمع الفقهي الاسلامي بمكة de SU‏ رجب عام PVE‏ 


الفصل الأول 
pee‏ الفواعد الخمس الكبرى 


معناها: OF‏ الشيء المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا 
يحكم بزواله لمجرّد الشك» وهذه القاعدة أصل شرعي عظیم» عليها 
مدار كثير من الأحكام الفقهية» ويتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر 
في الشريعة الاسلامپة» وهي تہدف إلى رفع ا حرج عن المكلفين. 
ومن أدلتها قول النبي 2: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيعا 
فأشكل عليه فلا بخرجنْ حتى يسمع Oe ad Tbe‏ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي EG‏ (إذا شك 
أحدكم في صلاته» dy‏ يدر كم صل ثلاثاً أم آربعا؟ فليطرح الشك, ' 
وليبن على ما استیقن)'''. 
» ومن التطبيقات المتعلقة بہذہ القاعدة: 
0 وجوب التثبت عند الحكم على الأشخاص وافیثات 
والمؤسسات؛ لأن اليقين أن المسلم الأصل فيه البراءة 
والسلامة» فلا خرج عن هذا الحد إلا بيقين. 


(۱) صحیح مسلم )۳٦٣(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قد کلف لله تال السلمین باتثبت والتحقق من صدق الوقائع ۾ 
حل الیحث وحرم الاستعجال والتسرع fe‏ ذلك قال تعالى: ڈیا 
يها الذین آمنوا إن کم فاسق تب فتَبَينوا أن تصيبُوا قَرْمًا بجَهالة 
فتُصبخوا Le‏ ما aad‏ نَادمِينَ 4 [الحجرات: .]٦‏ 

وفال النبي 88 (إياكم والظن» فان الظن AST‏ الحديث)2". 

فلابد من التثبت من أن الوقائع حقيقية» ليست مفتراق وهذا 
يتأكد في هذا العصر الذي شاع فيه الكذب الإعلامي. 


۷ من ثبت احتياجه واستحقاقه للزكاة فالأصل جراز إعطائه 
حتی يتيقن زوال هذا الوصف عنه» ومن القواعد الفقهيّة 
الدالة على هذا الحكم: الأصل بقاء ما كان على ما كان" . 

۴ لابد من اعتماد منهمجية الحقائق الموثقة في دراسة أي قرار 
أو إجراء أي تصرّف. وذلك أنها بدون ذلك تكون عض 
خيال لا اعتبار به» ومن القواعد: لا عبرة بالتوهم. 

قال الشاطبي: (الاجتهاد في الشريعة ضربان: آحدهما: المعتبر 


شرعاً. 

)1( صحیح البخاري(۱ 4 CV‏ صحیح مسلم VIVA)‏ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱( وابن نجیم (ص (YO‏ وهي من 
فروع قاعدة اليقين لا یزول بالشك. 


SES 


Beige 


نرہ 


Tas 


HENS 


الفصل الأول 


والثاني: غير المعتبر» وهو الصادر عمّن ليس بعارف ہما يفتقر 
الاجتهاد الیه؛ OY‏ حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض» 
وخبط في عماية» واتباع للهوی» فكل رأي صدر على هذا الو جه فلا 
مرية في عدم اعتبارہ؛ لانه ضد الحق الذي أنزل الله کیا قال تعالى: 
ران اکم بَيْنھم ب بَا آنزل الله ولا تتبغ أَهْوَاءَهُمْ 6 [المائدة: reg‏ 

فإذ أريد قياس ومعرفة مدى قبول دراسة أو رأي فإنه ينظر إلى 
ما استند cal]‏ وما استمد منه فان کان 100 


6) إذا صرح التبرع أو الواقف بمصرف معین» أو اشترط 
شروطاً خاصّة فلا تسوغ ale‏ استناداً إلى دلالة الحال, 
أو عادة التبرعین؛ OY‏ الیقین لا يزول بالشك» وف القاعدة 
الفقهيّة كذلك: لا عبرة بالدلالة في مقابلة ree pall‏ 


VW /٤( الوافقات‎ )١( 
(TT الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ (۲) 
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الفصل الثانهء 


تسعی كافة المنظمات ا حیریة إلى تنمية مواردھا الالية لتواكب 
تطلعاتها ولتحقق حاجات من تقدم هم العون» والنجاح في المنظمیات 
الخيرية مرتبط إلى حد بعید بمدى قدرتہا على تنمية مواردها ا الیة 
بل لا يمكن أن یقوم العمل الخيري بدون موارد مالیة cal‏ ک) أن 
استمراريته وفعاليته في المجتمعات التی يعمل ضمنها مرهون 
بتحقیفه موارد مالیة كافية. 

وغوبل العمل الخيري عنصر فاعل لزيادة النشاطات وتوفير 
الخدمات» ومعظم المؤسسات العاملة في هذا الميدان هي مؤسسات 
أهلية تعتمد على التمويل الذاتي والتبرعات والهبات والوقف في 
مويل مشاريعهاء وهناك من المؤسسات ما تتلقی الدعم ا حکومی 
لتشجيعهاء ومن هنا كان من SLE‏ الأساسية التي تقوم بها 
النظمات المعتنية بالعمل الخيري تنمية الوارد المالية. 

ولا شك أن حسن إدارة المنظمة با يكفل تقليص النفقات غير 
الضرورية» وحسن تثمير الأموال المحفوظة لديا مما يدعم هذا 
الغرض» لکن alt‏ في بحثنا هو الفصول القادمة. 

وبتأمل أنواع مصادر الدخل عند المنظيات الخيرية نجد أن 
أبرزها: 


| 
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الزكاة» والتبرعات» والأوقاف» ونستعرض هنا جملة من _ 
القو اعد والضوابط الفقهية التی تتعلق بذلك. ٠‏ 
0 الأصل نی الصدقات أن بعتبر عين النصوص عليه" : 

وهذه قاعدة عند جمهور آهل العلم فقد ذهب ال حمھور إلى عدم 
جواز تبدیل الزكاة بدفع قیمتها بدلا من label‏ وذهب ال حنفیة 
إلى جوازه إذ دفع القيمة عندهم آفضل من دفع العین؛ OY‏ العلة 
في أفضلية القيمة کونها آعون على دفع حاجة الفقبر؛ لاحتمال أنه 
يحتاج غير الطعام مثلا من ثياب ونحوهاء بخلاف دفع العروض» 
وهذا في السعة آما في الشدة فدفع العين آفضل» فا ورد به النص في 
الصدقات والركأة الواجبة وزکاهة الفطر فهو العشر. 

فلا تخرج القيمة في زكاة الفطر المحددة بالنص صاعاً من طعا 
کیا لا تخرج القيمة في زكاة النقدين ولا السائمة ولا الخارج من 
الأرض. أما في عروض التجارة فالعكس» فلا تخرج الزكاة من 
أعيان العروض بل من قيمتهاء ولا يكون العكس إلا استثناء. 

قال أبن "dal AS‏ (ومن أعطى القیمة A‏ تج زته» قال أبو دأود: 
قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم» يعني في صدقة الفطر؟ قال: 
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۱ ۱ الفصل الثاني 


أآخاف ألا یجزئہ حلاف سنة رسول الله BE‏ وقال أبو طالب: قال 
لي أحمد: لا يعطي قيمته» قیل له: قوم یقولون: عمر بن عبد العزيز 
كان یاخذ بالقيمة» قال: يدعون قول رسول الله كَل ويقولون: قال 
فلان» قال ابن عمر: فرض رسول الله کیاد وقال الله تعالى: « أَطيعُوا 
الله واطیعوا الرّسُول 4 [النساء: 05]. وقال: قوم يردون السنن بقال 
فلان قال فلان. 

وظاهر مذهبه أنه لا جزئه إخراج القيمة في شىء من الزكوات, 
وبه قال مالك والشافعى. 

ولنا قول ابن عمر: (فرض رسول الله بي صدقة الفطر صاعاً 
من ره وصاعا من شعير) فإذا عدل عن ذلك فقد ترك الفروض. 

وقال النبي 8B‏ (في أربعين شاة: شاة» وفي مائتي درهم: خمسة 
دراهم). وهو وارد بيانا لجمل قوله تعالى: ڈ واترا الركاة [البقرة: 
۳ فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور ها والأمر یقتضی 
الوجوب. 

ولان النبي 88 فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر ہا أن 
تؤدى» ولان الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقیر وشكراً لنعمة المال» 
وا حاجات de ge‏ فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من 
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كل نوع ما تندفع به حاجته» وحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس 0 
ما أنعم الله عليه به» ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم - 
يجزئه» کیا لو آخر 3 الرديء مكان الحید)'''. 0 

آما الحنفية فأجازوا ذلك استناداً للقاعدة القائلة: 0 

٢‏ الأصل آن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه 

يستوق به مراد النص منه أجزأه عبا وجب عایه": 

ومراد النص هو سد خلة الفقير ودفع حاجته» فيجزئ إخراج 

قال الكاساني: (وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنتصوص 
عليه من حيث ai]‏ مال متقوم على الاطلاق لا من حيث إنه عين» 
فيجوز أن یعطی عن جميع ذلك القيمة دراهم أو lis‏ أو فلوساء 
أرقو تا شا iene‏ 

وقال الشافعی: Y‏ يجوز إخراج القيمة. 

وجه قوله: إن النص ورد بوجوب أشياء خصوصة وفي تجویز . . 
القيمة تغيير لحكم النص وهذا لا بجوز. ولنا أن الواجب في ا A‏ 


AV /۲( الغني لاہن قدامة‎ )١( 


الفصل الثائی 
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بتنمية الموارد المائرة 


اغناء الفقير لقوله 25 (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)» والاغناء 
يحصل بالقيمة» بل به أتم وأوفر؛ لأا آفرب إلى دفع اللحاجة؛ وبه 
تبين أن Gall‏ معلول بالإغناء» وأنه ليس في تجويز القيمة تخیبر 
حكم النص في ا حقیقة)'''. 


۳ التقديرات باما التو ad‏ 


وهذه القاعدة في مقادير العبادات کالز als‏ والکفارات ونحوهاء 
فا دام قد وجد لها تقدير شرعي فلا يجوز تغيير هذا التقدير» وقد 
يعبر عن القاعدة بلفظ: الشیء إذا ثبت مقدراً في الشرع فلا يعتبر أي 
تقدير آخر. 

وهذا بالنسبة لمقدار الواجب» وقد تسوغ الزيادة أحياناً إذا 
زيدت باعتبارها نفلا 

سئل أبن تيمية رحمه الله عمّن عليه زكاة الفطر ويعلم Ul‏ صاع ويزيد 
عليه ويقول: هو نافلة» هل يكره؟ فأجاب: (الحمد لله نعم» يجوز بلا 
كراهية عند أكثر العلماء؛ کالشافعی وأحمد وغيرهما. ونا تنقل كراهيته 
عن مالك. وأمًا النتقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلاء)". 


AVY /۲( بدائع الصنائع‎ OY) 
AVON الغني (۱/ ۵۸۰) وانظر القواعد الفقهيّة في المغني (ص‎ (1) 
.)190١ المغني (۱/ ۵۸۰) وانظر القواعد الفقهيّة في المغني (ص‎ )۳( 
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وقال الخرشي: (یستحب عدم الزيادة على الواجب وهو الصاع؛ 
فان زاد على ذلك فهو بدعت أي: الزائد بدعة مكروهة لا ثواب فيه. 
قبل لمالك: أيؤدي بالمد الأكبر؟ قال: لاء بل ہمد النبي عليه الصلاة 
والسلام؟ فان أراد خيراً فعلى حدة سدا لتغير المقادير الشر عية)۱. 

وس ا رسب UN OF‏ لست دوعا واوا فال Se)‏ 
وجبت عليه عبادة فأتى ہما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل 
يوصف الكل ہالوجوبء أو قدر الاجزاء منه؟ إن كانت الزيادة 
متميزة منفصلة فلا إشكال في lal‏ نفل بانفرادها gl xls‏ صاعين 
منفردين في الفطرة ونحوهاء وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان 
مذكوران في أصول الفقه). 

والحاصل: أن الواجب إخراج القدر المحدد فقطء أما الزيادة 
فإذا كانت بغير اعتقاد أن الشرع ناقص» ولم تكن مفسدة للعبادی 
وكان مثلها يصح أن يتطوع به الانسان استقلالاء فإنہا جائزة» أما 
لو تخلف شرط منها فإنها لا تصح. 

فإفسادها للعبادة كزيادة ركعة في الفريضة. 

)١(‏ شرح ختصر خليل للخرشي (۲ / ۲۳۲. ومثله في حاشية الدسوقي 


(۲۰۸/۱). 
(۲) القواعد (ص ۵). القاعدة الثالثة. 
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وما لا يصح أن يتطوع بها استقادلا كزيادة ساعات في الصیام 
أو حصاة في الرمي فإن هذه الزيادة لا تصح منفردة» فلا يصح 
صوم ساعات فقط ولا تعبد برجم في غير نسك کامل. 

٤ا‏ فرص العين لا يترك بالنافلة» أو با هو من فروض 

الکفایة۱): 

لا مجال للمقارنة بين الفرض والنافلة» فالفرض یعاقب SG‏ 
إن لم يكن له عذر في ترکه والنافلة پثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء 
والفرض أهم من النافلةء وخير ما تقرب به العبد إلى ربەہ کیا جاء في 
ا حدیث القدسي» قال الله تعالى: (وما تقرب إلي عبدي بشیء أحب إل 
ما افتزضت علیه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى Osh‏ 


2 


وعلى المسلم أن GL‏ بالفرائض کاملةء ويجتهد في فعل النوافل ما 
استطاع وإذا أمكن الجمع بین أداء الفريضة وأداء النافلة فليو دهما 
age‏ وإن تعذر ذلك قدم الفرض AGI‏ ثم النفل أو التطوعء ولا 
یسوغ بحال أن يقدم النفل على الفرض. 

وكذلك فإن الكماليات التي تبذل للمحتاج ها لا تقدم على بذل 
ما يحفظ حياة المضطرين من المسلمين. 


.)۲۷ /۷( موسوعة القواعد الفقهيّة للبورنو‎ )١( 
.)1۵۰۲( صحيح البخاري‎ (Y) 
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0( شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به» و 
الفهوم والدلالة: 

ويمكن أن يعبّر عنها بآن شرط الواقف بجب اتباعه» ويعمل 
بالمتأخر من الشروط عند التعارض. 

وتفید القاعدة آن من وقف وففاً واشترط آن یصرف عل وجه 
معين فانه يجب احترامه وتنفيذه ما لم يخالف الشرع» ومثل الوافف 
المتبرع والمتصدق» وقد تقدم أنه قد يسوغ خالفتہ في حالات الضرورة. 

قال ابن نجيم: (قولهم: شرط الواقف كنص الشارع؛ ليس على 
عمومه قال العلامة قاسم في فتاواه: أجمعت الامة أن من شروط 
الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به» ومنها ما ليس کذلات» ونص 
أبو عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام: 
قول الفقهاء: نصوصه كنص الشارع؛ يعني في الفهم والدلالة لا 
في وجوب العملء مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي وا حالف 
والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التی يتكلم بها 
وافقت لغة العرب ولغة الشرع OY ol‏ 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ۵ ۲۷) وانظر: المدخل الفقهي (ص۷۰۱). 
(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥(‏ / ۲۹۵ وانظر: حاشية ابن عابدين 
(EE‏ 
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الفصل الثاني 
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بتنمية الموارد المالية 
)٦‏ لاعرة بالدلالة في مقابل التصریح": 
تفيد القاعدة: أنه إِذا تعارض آمران أحدهما بدلالة حال أو لفطل 
والآخر بالتصریح إما SLL‏ أو اللفظ» فإن المقدم هو الصریح: ولا 
عبرة بالدلالة في مقابله» لان الصريح يقين والدلالة مشكوك في 
المرآد اء فلا يزول اليقين بالشك. 
وهذه القاعدة فيم| إذا وجد صريح ودلالة» آما إذا ل يكن صریحء 
فتعتير الدلالة عندئد. 
وهي قاعدة متفق عليهاء ومن فروع القاعدة أنه إذا أذن للوكيل 
أن يشتري من نفسه جاز له ذلكء لأنه وإن كان الأصل أن الوکل 
لايرضى بشراء الوکیل لنفسه لاحتمال عدم الاستقصاء لو cals‏ 
فالمنع لدلالة احال» وقد صرح الموكل بخلاف ذلك» فصح. 
ومنها أنه لا يسوغ جمع تبرعات باسم منظمة أو مشروع 
وتسليمها لغيرهاء ولو كان غرضها واحداء OV‏ التصریح بخلافه. 
0۷ للوسائل أحكام المقاصد”": 
المقاصد: جمع مقصد. وهو مصدر ميمي مأخوذ من القصد. 


وأما في الاصطلاح: فهي الأفعال التي يتعلق بها الحكم لذاتها. 


() الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو(ص ۲۰۱). 
() الفروق للقرانی (۱/ ۱۱۱ قواعد الأحكام (1/ 5 .)1١‏ 
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ومعنی ذلك: اما أن تكون متضمنة للمصلحة أو أن تكون 
مؤدية إلى الصلحة مباشرة» بمعنى: أنه لا يتوقف حصول المصلحة 
فيها على فعل آخر. 

والوسائل: جمع وسيلة؛ والوسيلة على وزن فعيلة» وهي: اسم لا 
يتوصل به إلى الشيء. 

ومعناها الاصطلاحي: الأفعال التي لا تقصد لذاتهاء انا تقصد 
للتوصل ہا إلى أفعال أآخری؛ فهي لا تتضمن المصلحة والمفسدة. 
ولا تؤدي [gall‏ مباشرة. 

الوسائل لما أحكام القاصد. فوسائل ا حرام حرمة» ووسائل 
الکروه مكروهة» ووسائل الواجب واجبة» ووسائل المباح مباحة؛ 
ووسائل المندوب مندوبة» سواء توقفت عليها أم لا 

فمعنى القاعدة أن الوسائل وهي الطرق الموصلة للمقصود. 
تأخذ حكم ما هي وسيلة إليه. 

والأصل في هذا قوله تعالى: (ذلك باهم لا میم Lib‏ ولا 
َصَبٌ ولا مَحْمَصة في Jao‏ الله ولا Ube Sth‏ فیط JUS‏ ولا 
اون من عَدُوَ یلا لا كدب لَهُم به عمل ضالخ SY‏ الله لا يُضْيحُ جر 
المُحْسدِينَ 4 [العوبة: ۷ 


o‏ عر اي ای دي عا اج وجوج Te a ee Lee‏ ہے ااي الور اا ع و موا ل نجس یج ہس 


ea‏ ل ل و رم و یں وہ ری ایر سی اسب ہی 


الفصل الثاني 
القواعد والضوابط الغقهية المتعلقة بتنمية الموارد المائیة 


قال الطاهر بن عاشور: (ومعنی: (كتب هم به عمل صالح) 
أن يكتب هم بكل شيء من أنواع تلك Sle‏ عمل صالح» أي 
جعل الله كل عمل من تلك الأعمال عملاً Lhe‏ وإن لم يقصد به 
عاملوه تقرباً إلى الله؛ فان تلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم 
ذاهلون في غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم 
نیات بالتقرب بها إلى cal‏ ولكن الله تعالى بفضله جعلها هم قربات 
باعتبار شرف الغاية منهاء وذلك Ob‏ جعل لمم عليها ثواباً کیا جعل 
للأعبال القصود ما OC a‏ 

وقال القرانی: (فأثابهم الله على الظمأ والنصب وان ۸ يكونا من 
فعلهم بسبب آنا حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو 
وسيلة لوعزاز الدين وصون المسلمين» فيكون الاستعداد وسيلة 
الوسيلة)". 


وقوله اَل (قفلة كغزوة), أي : آنه ييه جعل العودة من الغزو 
في الأجر والثواب كثواب وأجر غزوة. 


() التحرير والٹنویر (۱۱ | OV‏ 
)٢(‏ الفروق (۲ / ۳۳). 


(۳) سنن أبي داود (۲۶۸۷). ورواه أحمد CUO)‏ وصححه الحاكم في 
الستدرك وقال: (صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه) عن عبد الله بن عمرو 


وفي القابل كذلك: إذا سقط اعتبار القصد سقط اعتبار الوسيلة. 
ومن 3 نطبيقات هذه القاعدة: 


ما قررہ المجمع الفقهي من أنه يجوز أن يعطى العاملون من 
التبرعات التي يخصّصها أصحابها بحهة معينة أجرة لهم على جمع 
وتنظيم هذه التبرعات وتوصيلها لأصحابها؛ سواءً كان ذلك رواتب 
أو أجوراً أو نفقات شحن أو تذاكر المسافرين ما دامت لمصلحتهاء 
ولا يمكن بدونه وصول التبرعات إلى أصحاہہا المخصصة طم. 
لکن يلاحظ أن تكون بقدر العمل الذي يقوم به الموظف» وبقدر 
النفقات الضرورية لصالح Shel‏ هذه التبرعات» Oly‏ تكون هذه 
الأجور والنفقات مؤقتة بانتهاء العمل7). 

وكذلك قرر بأنه لا مانع من إنفاق بعض التبرعات المخصصة 
للایتام على جمعها وترتيبها والقيام بأعبائها الإدارية؛ لأن هذا من 
خدمة الأيتام وهو وسيلة إلى بقائه واستمراره» ولكن يجب أن تكون 
الرواتب بقدر حاجة العمل» Vly‏ پوجد من یقوم به ني 1 

ومن تطبیقات هذه القاعدة: أن الاعلان عن العمل الخيري في 
وسائل الإعلام» وسيلة لإنجاح العمل والنهوض به والتشجيع 


الفصل الثانمء 
نقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بتتمیق تہ سد 


cate‏ وما دامت هذه وسيلة مفضية إلى القصود فاا تأخل حکمه. 


وأموال العمل الخيري بحاجة للاستثار لتنموه وهذا لا يمكن 
بوجه تام إلا باتباع وسائل الاستثار العصرية» والوسائل مالم تكن 
منوعة Lap‏ إذا آفضت إل القصود صارت مرغوباً با 

۸ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في القاصد): 

تقدم بیان المقصود بالوسائل والمقاصلد» ومقصود القاعدة 
أنه يترخص ويتسامح في باب الوسائل ما لا يحصل alte‏ في باب 
القاصد. ولذا فالحرمات تحريم القاصد لا تباح إلا بالاضطراره 

فال ابن سعدي في الفرق بين الكبائر والصغائر: (الكبائر: ما 
کان تحريمه تحریم المقاصل» والصغائر: ما حرم تحريم الوسائل» 
فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية. والكبيرة: نفس 
الزناء وکربا الفضل مع ربا النسیئة ونحو ذلکك)''. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أن ما دعت الحاجة الملحة إليه Le‏ قد 


نبي عنه فانه يباح» وطذا تفصيل سيأق. 


تنیوپ 


.)۱۵۸ الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص‎ )١( 
.)۱۰۷ ہجة قلوب الابرار (ص‎ )۲( 
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۹ الك خیث سبيله التصلّق به): 

فمن دخل عليه مال حرم كرباً أو رشوة فان عليه التحلل مئه 
بإخراجه عن حوزته فإنه مال خبيث لا يطيب له» وعلى صاحبه 
أن يتخلّص منه بالصدقة به بنيّة التخلص من cpl Al‏ ولیس بنية 
انصدقة dit OY‏ تعالی طب لا یقیل [لا طییا. 

kS‏ كثك٭ئ"٭''۷"۶"٘'۹٭۶+٭۷)" ہہ 
مصالح السلمین. 

وعلیه فیسوغ للمنظیات الخيرية قبض الاموال الربويّة التي يريد 
أصحاہا التتخلّص منهاء وتبذها بعد ذلك للفقراء والساکین» کہا یمکنها 
جعلها في مصالح السلمین نحو بناء الستشفیات ودور الأيتام”". 


0٠‏ يصح استثناء منفعة العين النتقل ملکها من ناقلها مدة 
وهذه وسيلة يمكن للمنظہات الخيرية الاستعانة به» فيصح أن 
يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته» وهذا آیسر لإقناعه 
)1( حاشية ابن عابدين (۰)1۱/۳ المعيار المعرب (5/ (VEE‏ فتاوی ابن تيمية 
(OMY /۲۸(‏ 
(Y۲)‏ توصیات الندوة الرابعة لمضایا 51 als‏ المعاصرة 3 البحرين شوال عام 
EVE‏ عن الطيئة الشرعية العالميّة للزکاة. 
)۳( القواعد لابن رجس (ص: 3 القاعدة الثانية والٹلاثون. 


الفصل الثاني 
س الفواعد والضوابط الغقهية المتعلقة بتنمية الموازد المالينة 


بالتبرع بالوقف. |S‏ يصح أن يتبرع بعين جحهة خيرية ويستثني سكنه 
لدة معينة» |S‏ يمكن للمنظمة بيع عقار لحاجتها لثمنه مع استثناء 
مدة حتى يتيسر ها تدبر الدعم لشراء البدل مثلاً. 

)١‏ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات": 

من قواعد الشريعة في المعاملات التي تظهر بجلاء من نصوص 
الشرع أن تبدل سبب الملك بمنزلة اختلاف العين نفسهاء OY‏ حكم 
الشرع على شيء با حل أو الحرمة» إنا يتعلق به باعتبار تصرف المكلف 
الالك له لا من حيث ذاته إذ الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين لا 
بالأعيان» فمتى تغیرت الصفة أو سبب الملك تغبر ا حکم. 


تفور بلحم فقرّب إليه خب وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أرَ برمة ' 
فيها لحم؟ قالوا: بل ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة» فقال: هو 


Osa ولنا‎ Bie علیها‎ 


فيو خل من هذا الحديث أن التحريم إنا هو على الصفة لا على العين"» 
إذ انتقلت من حكم الصدقة إلى حكم اهدية فحلت للنبي 6 


.)4 ۷ شرح القواعد للزرقا (ص‎ OV) 


)۲( صحیح البخاري (14A)‏ صحیح مسلم (۱۷۸۸۵). 
(۳) شرح ابن بطال (۸/ + 


)2( فتح الباري لابن حجر (0/ ۰ء وانظر: شرح مسلم للنووي )0/ ٤‏ ۲۷). 
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وقد تصدق رجل من المهاجرين على أمه ثم ماتت فورثها 
منهاء فسأل عن ذلك رسول الله BE‏ فقال: إن الله تعالى قبل عنك 
صدقتك» ورجعت إليك Vet dh‏ 

قال الباجي: (ولو كان ما تصدق به مرة ثبت له حكم الصدقة 
أبدأء لا جاز للفقبر إذا تصدّق عليه بشيء أن يبيعه من غني؛ بل لا 
خلاف بين المسلمين lal‏ تنتقل عن حكم الصدقة إلى حكم البيع 
والهبة والمبراث وغير ذلك من أنواع التمليك ولا يكون لشیء من 
ذلك حكم الصدقةء [ily‏ له حكم الوجه الذي نقل آخرا). 

وقال في كشف الأسرار": وهو يقرر أن تبدل الملك بمنزلة 
Jd‏ العین: SVs)‏ بتبدّل الوصف يتغيّر حكم العين حسّاً وشرعاه 
كالخمر إذا تخللت تغيّر حكمها الطبيعي من الحرارة إلى البرودةه 
ومن الإسكار إلى عدمه» وحكمها الشرعي من اطرمة إلى ا حل... 
فيجوز أن يجعل العين باعتباره بمنزلة شيء آخر). 


)١(‏ ورد الحديث بألفاظ عن بريرة وعن عمران بن حصين وعن سنان بن سلمة» 
الصنف لابن Gl‏ شيبة (7/0١١)؛‏ سعيد بن منصور (YEA)‏ مصنف 
عبد الرزاق )4/ ۱۲۰)؛ السئن الکبری للنسائي CVV /E)‏ العجم الكبير 
للطراني /٦(‏ ۲۱۶). 

.)۲٦٢ /۳( النتقی‎ )٢( 

.)٥٦٢۸/۱( )٣( 


الفصل الثاني 


وقد كان النبي BE‏ يقبل الدعوة إلى ولائم اليهود ويأكل من 
طعامهم» ويقبل هدایا الكفار ولا يردهاء مع أن عموم الکفار لا 
يتورعون عن ا حرامء ول يفرّق النبي كَل بين أنواع الأموال. 

وأظهر من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الغنائم وهي 
أموال الكفار المحاربين وطيّبها الله له بقوله: USSD‏ مما عم حلا 
یبا 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 

وآباح اللہ تعالى أخذ الحزیة من أهل الکتاب: مع أن آکثر آمواهم 
ate‏ الخمور وهم یتعاملون بالربا؛ YY‏ دخلت على المسلمين 
بطریق صحیح» ولا بلغ عمر بن الخطاب أن ماله يأخذون ا حمر 
في الحزية» قال: (لا تفعلوا» ولكن 9 بيعهاء وخذوا آنتم من 
ON sat‏ 

قال ابن بطال": (روي عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال: 
إن لي جارا لا يتورع عن أكل الرباء ولا من أخذ ما لا يصلح» وهو 
یدعونا إل طعامه» وتکون لنا احاجة فستقرضه. فقال: آجبه ال 
طعامه واستقرضه فلك الهناً وعلیه المأثم. وسئل ابن عمر عن 


() مصنف عبد الرزاق CVEAOY)‏ وقال اہن تيمية عنه: إنه ثابت عن عم 
مجموع الفتاوی(۲۹/ ۵ ۲). 
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أكل طعام من يأكل الربا فأجازه. وسُئل النخعي عن الرجل يرث 
وبنحو ذلك قالت SV‏ من الصحابة والتابعين» ومن كرهه فانا 
ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات). 


٤‏ ید دم ہر مد یی کے Ore PO‏ ی و و سر ہیر بپ یہ ہیں .ا نم 
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الفصل الثانث 


من الأعمال التي تقوم بها منظمات العمل ا خبري؛ اسنثمار المکن 
من الموارد المالية التي توافرت لديهاء لان استثارها تكثير lb‏ وهذا 
ضروري ها خاصة مع ضيق الموارد وفلتھاء ولكن لاستثار هذه 
الأموال ضوابط فقهية لابد من مراعاتہا. 

وتفوم المنظمات الخيرية برعاية المحتاجين لحدماتہا على تنوعهاء 
وهو الغرض الذي من أجله قامت هذه النظیات» وسنعرض هنا 
بعض القواعد الفقهية المتعلقة بكيفية صرف الأموال فيها. 


) المسلمون تتكافۇ دماژهم 
وهذا نص حديث شر يف» ومعناه: أن المسلمين متساوون. 


واعباها في dle‏ العمل الخيري بأن لا يقدم أحد من المسلمين 
على غيره إلا بمسوغ شرعي ماداما مسلمين» ومن المسوغات كونه 
أكثر حاجة مثلاء كا سيذكر عدد من الملرجحات ف القواعد القادمة. 


وھذا الأمر بتأکد عدا التئيه Lols- <a)‏ مع مأ تشهده الاه 
الإسلامية بین رجال العمل الخيري وغيرهم من تعصبات مذهبية 
تفرق وحدة المسلمين المطلوبة» وتصرم حبال جمع الكلمة؛ ووحدة 


)١(‏ موسوعة القواعد الفقهيّة .)٦٦٦/١١(‏ والحديث أخرجه gl‏ داود 
توا ری اتب اب مي بر ء 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخیرپ TEE‏ 


الصف التى أمر الله تعال مها. 


۷۲ إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء إذا كان 
التعارض لا ترجيح فيه" 
فإذا وجد سبب یقتضی الاعطاء وآخر يق: يقتفي cl‏ وم پوجد 
مرجح 608 الاعطاء على الحرمان» ویتصور ذلك أيضاً فيا إذا كان 
لفظ المتبرع أو الوقف fort‏ منع شخص أو إعطاءه. 
۳ إذا تقابل عملان آحدها ذو شرف فی نفسه وهو holy‏ 
والآخر ذو تعده في نفسه وکثرة فأیپا LO pom yl‏ 
هذه قاعدة في الأعبال ذات النوع الواحد التي يمكن تقابلهاء آما 
الاعال المتفاوتة نة أصلا فأمرها ظاهر فهي لا تحتاج لتفضيل بعضها 
على بعض لظهور ذلك. 
وهذه القاعدة يمكن تطبيقها على الاعال الخيرية في صور لا 
تعد مبناها المفاضلة بين نوع العمل وجودته وبين نطاقه وعدد 
المستفيدين care‏ كالمفاضلة بين بناء مسجد ضخم واسع محتو عل 


مرافق متعددة» وبين بنأء ole‏ مساحد. 


(۱) الأشہاہ والنظائر للسيوطي (ص ۱۳۲)؛ وابن نجيم (ص AVE*‏ 
(۲) القواعد لابن رجب القاعدة السابعة عشرة؛ المنثور للزرکشی (4۱۳/۲)؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۳). 


الفصل الثانث 
قال ابن رجب: (إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه 
ورفعة وهو واحدء والآخر ذو تعدد في نفسه 6b AS g‏ فأمهبا يرجح؟. 


ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور: 


منها إذا أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل» ستل 
الامام al‏ بدنتان سمينتان بتسعة أو بدنة بعشرة؟ قال: ثنتان 


PONTE os‏ مج ی بوسنم 


ورجح الشیخ تقي الدين تفضیل البدنة السمینة وفي سنن أي 
داود حديث يدل عليه. 

ومنها رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة» وآخر قرأ في تلك المدة 
سورا عديدة سر دا. 

سئل الإمام أحمد: آیما أحب إليك الترسل أو الإسراع؟ قال: 
أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له: في السرعة؟ 
قال: إذا صور ا حرف بلسانه وم پسقط من الحجاء» وهذا ظاهر في 
ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن 
يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. وحمل القاضی الكراهة على 
ما إذا لم يبين ا حروف. نقل عنه مثنى بن جامع في رجل أكل فشبع 
وأكثر الصلاة والصیام» ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر 
فكرة؛ lal‏ أفضل؟ فذكر ما جاء في الفكر: تفكر ساعة خبر من 


لما نظ تس دہ نت او ہیں 


القواعد الفقضيّة المؤثرة في أحكام العمل cAI‏ ۶ 


قيام ليلة. قال: فرأيت هذا عنده أكثر» يعني الفکر» وهذا يدل على 
تفضیل قراءة التفكر على che pull‏ وهو اختيار الشیخ نقي الدین» 
وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين. 

ومنها: رجلان أحدهما ارتاضت andi‏ على الطاعة وانشرحت 
بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة؛ والآخر يجاهد نفسه على 
تلك الطاعات ويكرهها عليها؛ ll‏ أفضل؟ وقد سئل الإمام أحمد 
عن الرجل يشرع له وجه بر ford‏ نفسه على الكراهة» وآخر 
یشرع له فيسر بذلك. فأیہما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي 4ة يقول: 
(من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران)؟ وهذا ظاهر في 
ترجيح المكره نفسه؛ OY‏ له عملين جهاداً وطاعة آخری» ولذلك 
كان له cal ol‏ وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية» وعند 
الجنيد وجاعة أن الباذل لذلك طوعاً ومحبة أفضل» وهو اختيار 
الشيخ تقي الدین؛ OV‏ مقامه في طمأنينة النفس أفضل من آعمال 
متعددة» ولأنه من أرباب المنازل والمقامات» والآخر من أرباب 
البدايات» فمثلهم| كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف والآخر 
يقطع الفاوز والقفار في السير إلى مكة فعمله أشق» والأول أفضل» 
وال أعلم)”". 


(۱) القواعد لابن رجب القاعدة السابعة عشرة (ص 00( 


الفصل الثانث 


قال الزرکشی: (کلما AS‏ وشق کان أفضل مما ليس كذلك» وقد 
يفضل العمل القليل على الكثير فی OC ge‏ 

والحاصل أن تطبيقات الحنابلة والشافعية في عدد من الصور 
تشھد للاهتام با جانب الكمي في العمل اخبري» بحيث يحرص 
القائم عليه إلى إيصال خدماته لنطاق عريض قدر الستطاع» ولو 
آدی ذلك لكون الخدمة التي يقدمها أقل جودة أو آضعف. مادامت 

وتطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على الاهت‌ام بنوع المنتج 
وجودته. ولو أدى ذلك لتقليل الجانب الكمي. 

ومع هذا فلا يمكن أن نقعد قاعدة عامة بذلك تشتمل على جميع 
الصور والحالات» إذ لکل حالة خصوصیانها. ۱ 

ومن تطبیقات هذه الفاعدة ما جاء في قرار جمع الفقه ال سلامي 
من أنه ليس على المزكي تعمیم الأصناف الثانية عند توزیع آموال 
الزكاة» أما إذا تولى الامام أو من ينوب عنه توزيع آموال الزكاة 
فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر SU‏ وقيام ا حاجة 
وإمكان الوصول لتلك الأصناف'. 


.)٦١٤ /۲( النثور في القواعد‎ )١( 
.)١55( قرار جمع الفقه الإسلامي رقم‎ ۲) 


القواعد الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري wa‏ 


6 إذا أمكن مراعاة ا حقین لا يشتغل بالت ree‏ 

ففى المثال السابق إذا أمكن بناء عدة مساجد على طراز ممتاز ل 
نحتج للمفاضلة بينهاء وإذا أمكن تقديم الخدمات لنطاق واسع 
عل جودة عالية فلا حاجة لاعتماد أحد اسلخیارین. 


(o‏ الضرورات تبيح اللحظورات'' 
فحالات الاضطرار والحاجة الشديدة تجیز ارتكاب المنهي عنه 
فکل منوع في الاسلام یستباح فعله عند الضرورة [لیه قال تعالى: 


وقد فصل 5 Us‏ حرم RT‏ إلا ما aa 55 el‏ 4 4 [الأنعام : 
۹ ]. آي: ما اضطر إليه الإنسان فقد أباحه الله تعالى له. 


وأذن النبي و للزبير بن العوام وعبد الرهن بن عوف في لبس 
ا حریر الحرم ASL‏ كانت Lege‏ ۱ 

وهذا دلیل على أن حالات الاضطرار تجیز ارتکاب الحظور» 
ولا يكون الحظور Latte‏ محظورا پل یکون مباحاء فكل منوع في 
الشريعة يباح للانسان أن یفعله إذا حصلت الضرورة. 


(۱) القواعد والضوابط الستخلصة من التحریر (ص .)٦۷۹‏ 
(۲) قواعد الأحكام (۲/ 4)؛ شرح القواعد الفقهيّة للزرقا (ص ۱۳۱). 
)۳( رواه البخاري )٤٥۰٥(‏ ومسلم (TVD‏ عن أنس بن مالك رضي اللہ 


انفصل الثالت 
وه انفواعد والضوابط الفقفیة المتعلقة بتثمير الأموال وصرفها 


والضرورة هي: خوف الانسان أن لك أو يبلغ درجة إذا 
م يتناول أو يتعاط الحرم فإنه Le]‏ أن tll,‏ أو يقارب املاك أو 
بصيبه ضرر يلحق مصاله الضرورية وهي: الدين والنفس والعقل 
والعرض والمال. 


وهذا التخفیف التشريعي قد لا يقتصر على الضرورة الملجئة» بل 
يشمل حاجات المجتمع ما هو دون الضرورة؛ فيؤثر هذا الاحتياج 
في تغیبر الحكم ويوجب تخفيفاً يبيح المحظورء ویجیز ترك الواجب 
ففي القاعدة الفقهيّة: الحاجة تدرّل منزلة الضرورة عامة كانت أو 
خاصة). 

وبناء على هذه القاعدة فانه وإن کان الأصل عدم جواز صرف 
ما عين Yh‏ من OUGHT‏ في غيرهاء إلا أنه یستثنی من ذلك ما إذا 
حدث في بعض المسلمين ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون 
ذلك فحينئذ لا مانع شرع من صرف التبرع لجهة آخری؛ فقد أباح 
الله تعالى للمضطر ST‏ لحم الميتة» كا أباح الانتفاع بال الغير بغير 
إذنه» ولكن یعتبر هذا التصرف بحال الضرورة وتحدد الاضطرار 
جهة مؤهلة”'". 


.)۱۳۹/۲( قواعد الأحكام (۲/ 5)؛ الفروق‎ )١( 
.ها١‎ 40/8 صفر عام‎ che SM قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة‎ )۲( 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري mame‏ 


وہہذا يتضح حکم المناقلة بين بنود الیزانیات» ووضع احتياطي 
5 للم‌طمه 

٦‏ الضرورة تقدر بقدرها": 

فا تدعو الضرورة لارتکابه من الحظورات (S|‏ يرخص منه 
القدر الذي تندفع به الضرورة فقطء فليس له أن يتوسّع أكثرء 
والقاعدة الفقهية تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله. 

وهاتان القاعدتان قيد للقاعدة السابقة. 

قال الشاطبي: (وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها 
الضرورة وإلجاء ا حاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات» 
فيأخذ عند ذلك بها يوافق الغرض.. فهذا من الأخذ با هوى)". 

و ALE‏ فان العمل بقاعدة الضرورات تبي المحظورات له 
ضوابط» وهي: 

آولا: أن تکون الضرورة التی سبرتکب عندها الحظور قائمة 
بالفعل» فلا تکون متوهمة أو متوقعة. 

ثانياً: ألا يكون لدفع السضرورة وسيلة إلا مخالفة الأوامر 
والنواهی» أي: ألا توجد طريقة لإزالة الضرورة إلا فعل المحظور. 


.)۹۹٦ /۲( الدخل الفقهي العام‎ CAL الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )١( 
.)١56 /5( الموافقات‎ )۲( 


الفصل CUTE‏ 
اکا الفو اعد واتضوانط الفففیة الملعلقة بتثمنز الأموال 0مزففا 


ASU‏ أن يكون الضرر في المحظور الذي سيقدم عليه الکلف 
أنقص من ضرر حالة الضرورة؛ فتعُمل قاعدة: الوازنة بين الصالح 
والمفاسد التی سبقت في هذا الجال. 

رابعا: أن يكون مقدار ما يباح من الحظور بمقدار ما يدفع 
الضرورة. 

ومن تطبيقات القاعدة: 

إنه مادام آخذ نسبة للقائمين بأعمال الاغاثة في المبالغ الرصودة 
لغرض ode‏ سائغ للضرورة فإنه لابد أن يحصر ذلك بقدر العمل 
فعلا؛ OY‏ الضر ورة تقد و بقدرها. 

ومن تطبیق هذه القاعدة وما قبلها ما تضمنته توصیات Bg AS)‏ 
الرابعة لقضايا الزكاة إذ ele‏ فیها: ۱ 


(یستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملین ما 
یفرض لهم من ا جھة التي تعيّنهم؛ على ألا يزيد عن آجر الثل ولو 
م یکونوا فقراء» مع الحرص على ألا يزيد جموع ما یدفع إلى جميع 
العاملین والتجهیزات وااصاریف الادارية عن eyed‏ ال کاة. 

ویجب مراعاة عدم التوسع في التوظیف إلا بقدر الحاجة» ويحسن 
أن تکون ا مرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولةء وذلك لتو جيه 
موارد الزكاة إلى الصارف الأخرى. 


انقواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري جج 


تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها با حتاج إليه من تجهيزات 
وأثاث وأدوات إذا ۸ يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة 
الدولة والهبات والتبرعات» فيجوز توفیرها من سهم العاملین 
عليها بقدر الحاجة» شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة 
مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة). 

0 الأصل عند اجتماع ا حقوق أن يبدا بالاهم: 

وهذا ضابط كا يراعى في ا حقوق التي في مال الشخص 
الواحدہ فإنها تراعى في واجبات النظمات الخيرية إذا لم يمكن تعميم 
المستحقين وقد يقع الخلاف [od‏ هو الآهم؛ لکن المقصود ألا يقدم 
أحد دون وجه تقتضي تقديمه ولذا كانت القاعدة: تزاحم الحقوق 
لا يقدّم فيها أحد على أحد إلا eet por‏ كالسبق» وشدة ا حاجة 
وسیأتی الإشارة لبعض ضوابط الترجيح. 

قال ابن تنفية: (الناظر لیس له آن یفعل شيا نی آمر الوقف الا 
بمقتضى الصلحة الشرعية؛ وعلیه أن یفعل الأصلحء فالاصلح. 
وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء وزيادة من آراد زیادته 
ونقصانه» فليس للذي پستحقه بهذا الشرط أن یفعل ما يشتهیه 
أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تبوی الانفس؛ بل الذي پستحقه 


(۱) المنثور للزركشي (۲/ AV‏ 


الفصل الثالتث 
و القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بتثمير الأموال وصرفها 


بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خبر ما يكون إرضاء لله 
ورسوله. وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية كالإمام 
والحاکم؛ والواقف» وناظر الوقف» وغيرهم: إذا قيل هو خير بین 
Lis‏ وكذاء أو يفعل ما یشاء وما رأى» فإن! ذاك تخیر مصلحف لا 
تخيير OG seh‏ 

۸ الإنفاق لا حتمل التآخبر: 

والأصل في هذه القاعدة أنها في النفقات الواجبة على الشخص نحو 
زوجته وأولاده الصغار؛ فإنه يجب عليه أن يعطيهم نفقتهم في موعد 
محدد وبمقدار يفي بالغرض» ولیس له أن يؤخرها لتجدد ا حاجات. 


وكذلك المستحقون في المؤسسات الخيرية لا يؤخر صرف 


جاء في فرار مجمع الفقه الإسلامى: (الأصل أن تضرف الز als‏ 
فور استحقاقها آو هايا کر تأشر pall‏ عقي مت 
آو انتظارا لقریب قرب آو لدفمها Wigs‏ اخ ا خاجات المعيشية 
المتكررة للفقراء ذوي العجز)(. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ CW‏ 


(۲) البسوط (۵/ ۲۲۳). 
(۳) قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم AVVO)‏ 


icigall‏ الفقهية المؤثرة في olSal‏ العمل الخيري هع 


۹ إن يؤمر بالانتظار إذا کان Fae‏ 


فلا يطلب من أحد الانتظار إلا إذا طمع في وجود القصود أما إذا 
OW‏ لایرجی غالباه ولاطمع في وجوده وحصوله فلا فائدة من الانتظار. 


Lasts تخیر العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتاً‎ (٠ 

فكل عبادة مؤقتة بوقت فإنه يفوت الاداء بفوات هذا الوقت» 
ويكون فعلها بعد ذلك قضاء لا آدای مثل الزكاة عند حولان ا حول 
فیا Las‏ له ا حولء أو صدةة الفطر قبل صلاة العید أو ذبح 
الأضاحي بعد وقت صلاة العيد إلى آخر وقتها. 


۱ تكثير الفائدة ما يرجح المصير إليه": 

وهذه القاعدة تدلنا علی طريقة من طرق الترجیح ٰ۷“ 
التعارضة فالعمل الأكثر فائدة يجب المصير إليه دون الأقل فائد 
فیحافظ على الأكثر مصلحة إذا عجز عن الجمع بين العملين. 

قال ابن القيم: (وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين 
وان فات آدناها)). 


(۱) الراجع السابق (۱۰۹/۱). 
(۲) موسوعة القواعد الفقهيّة (۳/ .)۱٥١‏ 
(۳) الرجع السابق .)٥٥٤ /٤(‏ 
(4) إعلام الموقعين (۲۷۹/۳). 


الفصل الثالث 
وت الفواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بتثمير الأموال وصرفها 


۲( الفضيلة المتعلقة ببيئة العبادة - أو بنفس العبادة - أولى من 
31 ال ۳۷ ۱۱ 
وعلى هذا فلو تردد أحد في الإنفاق على فقراء حاویج لضرورات 
al bt‏ أو أن يفطر صائمین بالمسجد ا حرام فإنفاقه على المحاويج 
آول؛ OF‏ الفضيلة تتعلق بنفس العبادة ولیس بمکانها. 
۱۲( التصرف على الرعية منوط بالصلحة أو کل متصرف عن 
الغير فعلیه أن پتصر ف بالصلیحز"): 
معنی القاعدة: أن کل متصرف في شیء عن غيره فهو مطالب 
بتحري الصلحف وصيانة الحقوق» ولا یکون Las Lydd ab pad‏ 
غير مبني على مقتضى الأصلح في التدبیر؛ قال تعالى: ولا تَقَرَبُوا 
مال تم اله بالنی هي خسن 4 [الأنعام: ۲ فحجر الله تعالى عل 
الا وصیاء التصرف فيا هو لیس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة 
في ولايتهم بالنسبة لولایات آخری(". 


وعن معقل بن يسار رضی الله عنه قال سمعت رسول اللہ AE‏ 


.)۳۷۰٣ /۳( الأشباه والنظائر للسيوطى (ص ۰۱4۷ قواعد ا حصنی‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱/ ١٠)؛‏ وللسیوطی (ص 0ك 
نجیم (ص ١۱۲)ء‏ المنثور (۳۰۹/۱). 

(۳) انظر: الفروق للقرانی (5/ 4۱) الفرق الثالث والعشرون والمائتان. 


القواعد الفقضية الم p‏ 0 فاي أحكام العمل الخيزي EEE‏ 


يقول: (ما من عبد يسترعيه الله dey‏ فلم يحطها بنصحه؛ لم يجد 
رائحة UCL‏ 


وهذه النصوص وما شا ہھا من الادلة الآمرة بأداء الأمانات مثل 
قوله تعالى: > الله يَأمُرْكُمْ of‏ تُوَدُوا المائات إلى GUT‏ [الدساء: 
۸ تقتضي أن يكون كل ذي ولاية معزولاً عن التصرف التضمن 
للمفسدة الر اجحة والمصلحة الر cdo go‏ والمساوية» وما لا مفسدة 
فيه ولا مصلحة؛ OY‏ هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو 
اچ 

ولذا قرر أهل العلم هذه القاعدة التي ترسم حدود التصرفات 
انل لکل متول عل غبره. وعبر عنها ال کی بلفظ مناسب ناما 
إذ قال: (کل متصر ف عن الغير» فعلیه أن يتصرف بالمصلحة)". 


قال العز بن عبد السلام: (یتصرف الولاة ونوابهم بها هو أصلح 
ول عليه 5 للضرر والفسادں سنا للنفع والرشاد» ولا 
يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن 
يبيعوا درہماً بدرهم» أو مكيلة زبيب بمثلها). 
)1( صحیح البخاري (۰٥۷۱))؛‏ صحيح مسلم VEY)‏ 
(۲) الفروق .)٦١/٤(‏ 


(۳) الأشباه والنظاثر (۱/ ۳۱۰). 
)٤(‏ قواعد الأحكام (۲/ ۱۵۸). 


الفصل COUN‏ 
ود القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بتثمير الأموال وصرفها 


أي أن كل من يتصرف عن غيره سواء بالوكالة أو الولاية تطعا 
أو وجوبا فعليه أن يتحرى مصلحة vail‏ ف عنه. 
قال القرافي: (اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فا دوا 


AUG Log 


“Sears 


اوا رب و رر اه 

Ie ںا‎ 
2 LLNS TEENS 
PERTTI جد‎ 


وعلیه فإن الإنفاق على الاعمال الإدارية نی المؤسسات ph]‏ )68 
واستثمار أموالها لا يجوز أن يخالف مقتضی الصلحةة بل يبحث 
المتصرف عنها ویتحری التصرّف على وفقها. 

قال ابن تيمية: (سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره 
بولاية: كناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل الطلق» لا يخيرون 
تخيير مشيئة وشهوة؛ بل تخیبر اجتهاد ونظر وطلب الأصلح)". - 

وقد جاء في توصيات الندوة الثالثة للزكاة: 

الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضم الأموال BISM‏ 
لا موضع المزكي» ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية 


را ححة. 


.)۳۹ / ٤( الفروق‎ )١( 
.۹ / ۲ ( مجموع الفتاوی‎ )( 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري ده 


ومن وجوه المصلحة للنقل: 

أ) نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله. 

ب) نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التی 
تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانیة لل زکاة. 

ت) نقلها إلى مناطق الجاعات والكوارث التي تصيب بعض 
المسلمين في العالم. 

ث) نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة. 

انيا: نقل الركاة إل غبر موضعها نی غر DVL‏ السابقة 
لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من 
پستحق من أحد المصارف الثمانية. 

الثاً: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القری وما يتبعه من 
مناطق مما هو دون مسافة القصر (۸۲ كم تقريباً) لأنه في حكم بلد 


و whol‏ 
رابعا: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها 
UY‏ زكاة الأبدان. 


خامساً: ما يسوغ من التصرفات في حالات النقل: 


حم حي وي مر وه واف مک ا ترح BING‏ تب مرن اماك کر سای DAS NSH CNN DHA GO‏ سیک مم موس iN‏ نطو tr ME NM Si RS i‏ ند LES Ean‏ شم وی تشخ SE ira‏ از تست ره ھک تر بین ی رد موز لاہ یرو نشی نج 
LCST NS‏ کی ا ات میک ودک BP‏ ا ا تم رش داد سم ۳ دور رت مد تی ا DCO‏ ل کک شر مامت RIOR‏ فا سی 


كنع کا نك ا الالو شي ماج ا و ار می 


الفصل الثَالت 
8 الفواعد والضوانط الغقهية المتمتقة بتتمیر الأموال و0صرفغفا 


) تعجيل إخراج زكاة ا مال عن نہایة ا حول بمدة يمكن فيها 
الزكاة» ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان. 

ب) تأخبر إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل ٥”‏ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا: ما جاء في قرار aot‏ الفقه 
الإسلامي: أن سهم المؤلفة قلوبہم باق ما بقيت الحياة لم يسقط وم 
ينسخ» ویکون حسب ا حاجة والصلحف فحیشما وجدت المصلحة 
أو دعت إليه الحاجة عمل بهذا السهم. 

وأنه يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حدیثا؛ تثبيتا 
NY‏ مع له cosh E‏ کلف اعطاد BE MEW‏ نع 
اسلامه أو Labo‏ لشره عن السلمین. 

كا يجوز تقدیم الدعم من آموال الزكاة للمنکوبین من غير 
المسلمين في مناطق الکوارث والزلازل والفیضانات والجاعات 
تألیفا لقلوہم'''. 

ومن تطبيقاتها آیضا: ما تقوم به بعض الجهات من شراء أنواع 
رديئة من الطعام في مثل زكاة الفطرہ لتوفير الفائض ليكون دعا 


)1( الفقه الاسلامي وأدلته» وهبة الزحیلی (۷۹۳۸/۱۰). 
)٢(‏ | فرار aod‏ الفقه الإسلامي رقم .)۱٦١(‏ 


القواعد الفقهئة المؤثرة في أحكام العمل الخيري ھت 


لشاریعها» وهذا خلل في التصرف: إذ لیس ذلك من مصلحة المتبرع 
ولا الحتاج وهما أصل ما تعمل من أجله. 

٤‏ الاحسان إلى الأبرار أولى من الاحسان للفجار. 

قال النبي 88 (لا يأكل طعامك O(N‏ 


والصدقة والإحسان وإن كانا يجوزان للبر والفاجر؛ والمسلم 
والکاف إلا أن المسلم مقدم على الکافر» والمسلم البر آول من 
الفاجر. 

وسئل ابن تيمية amy‏ الله عن إعطاء الزكاة للمبندع فقال: 
(الزكي عليه أن يتحرى بزكاته أهل الدين الملتزمين بالشریعة أما 
آهل الفجور فلا ينبغي أن يعانوا على فجورهم بالزكاة)”". 


٥‏ ا یسور لا يسقط بالمعسور”": 

اھ الانسان علی آداء کامل ما آمر به فانه یقوم با 
يمكنه» وما يقدر عليه منه» ویسقط عنه ما یعجز عنه» وهذا من پسر 
الااسلام وتخفيفه عن العباد. 


(۱) سنن أي داود (۸۳۲٦)ء‏ سنن الترمذي (۲۳۹۵) مسند أحمد (۳۸/۳) عن 
أي سعید اطندري رضی الله عنه. 

(۲) جموع الفتاوی (۲۵/ ۸۷). 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۵۹ ولابن السبكي (۱۵۰/۱). 


الفصل الثانت 
سس القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة poly‏ الأموال وصرفها 


قال العز بن عبد السلام: (من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه 
وعجز عن بعضه؛ فإنه Gk‏ ہما قدر عليه» ويسقط عنه ما عجز are‏ 

وهذا ضابط لعمل منظہات العمل الخيري فا عجزت عنه من 
أعملھا لا يدعوها لتركه al‏ بل تقوم ببا تستطيع منه؛ لأنه المتيشر 
old‏ والميسور لا يسقط بالعسور. 

قال تعالی: yi)‏ الله ما اسْتَطعْة 4 [التغابن: .]٠١‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: (ما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم)''. 


ا( العروف عرفا كالمشر وط شر CLL‏ 

أي: )13 کان الشیء متعارفاً عليه بين الناس» ول يذكر dol pe‏ 
فإننا لا نحتاج إلى ذكره؛ فكل ما تعارف عليه الناس واستقر عادة 
بينهم» فلا حاجة للتصريح به» بل يعمل به ک) لو صرح به العاقد 
ولذا فلناظر الوقف أن يأخذ من ريعه حسب العرف» ومن سلم 
منظمة خيرية مالاء وم يحدد مصرفه فهو تبرع عام حسب العرف. 

وإذا قال إنسان: اشتریت سلعة بائة آلف» فنحن نعرف أنه 
يقصد مائة ألف ریال؛ OY‏ الناس لا يشترون بغير هذه العملة في 
المملكة العربية السعودية. 


.)1/7( قواعد الأحكام‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۱۳۲۷). 
(۳) القواعد لابن رجب (ص ۱ ۱۳). 


القواعد الغقفيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري چٹ 


۷ استعمال الناس ححة يجب العمل en‏ 

معنى القاعدة: أن عادة الناس إذا لم تكن خالفة للشرع» ولا 
لنصوص الفقھاء فھی حجة ودليل» يجب العمل بموجبها. 

فيا قبضته المنظمة من تبرعات فانها تعاملها poles‏ الناس Bale‏ 
وقد جرت عادة الناس أن الظرف الذي يحتوي طعاماً مثلا یرٹ 
إذا كان مصنوعاً من الورق أو البلاستيك مثلاء ويرد لو كان زجاجاً 


۸ کل شرط خالف آصول الشريعة فهو باطل": 

ثبت عن النبي كَل أنه خطب على منبره فقال: (ما بال أقوام 
يشترطون شروطا لیست ف کتاب اله من اشترظ شرطا لیس فى 
کتاب الله فهو باطل» وان کان مائة شرط؛ کناب الله أحق؛ وشرط 
هو 

وهذا الکلام حکمه ثابت في البيع وال جارة والوقف والصدفة 
وغير ذلك باتفاق الاگمة. 
)1( شرح ile‏ الأحكام: (م: CE‏ الوجیز (ص ۲۳۷ القواعد للندوي 

(ص 1۵ ). 
(؟) اعلام الوقعین (۳/ 4۸۰). 


(۳) البخاری (۸٦۲۱)ء‏ وسلم (۱۵۰). 
(٤)‏ جموع الفتاوی لابن تيمية AVA LYN)‏ 


پنیا 1111011111000 


لاا الماع اپ رآ ری 


RES‏ کیم خی کات یه سس دن نے رک کش یس ینیج ریہ ید زیاس رد هنم CRE‏ نمی کک ٹاش ایی یا نع یس دیدج سر NEN‏ وا در دی اب مه رو ES‏ یں 


ون وود رود رم 


تیر کر تشم و موی رر رئیش 


الفصل CUT‏ 
و القواعد والضوابط الفقفیة المتعلقة بتتمیر الأموال وصرفها 


وعليه فان شروط ا تبرعین والواقفین الخالفة لکتاب الله لا 
تا 

قال ابن القیم: (الصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره: عرض 
شر ط الواقفین على کتاب الله سبحانه وتعالى وعلى شرطه فيا وافق 
کتابه وشرطه فهو صحیح؛ وما خالفه کان شرطاً باطلاً مردوداً ولو 
كان مائة شرط ولیس ذلك باعظم من رد حکم ال حاکم إذا خالف 
حکم الله ورسوله)0". 

وقد قشم شيخ الإسلام ابن تيمية الأعمال المشروطة في الوقف 
إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العمل الذي يتقرب به إلى الله» فهذا يجب الوفاء به. 

الثاني: عمل نہی النبي 88 عنه» فاشتراط مثل هذا العمل باطل» 
وكذلك إذا كان مستلزماً وجود ما هی عنه الشارع. 

الثالث: عمل مباح» فهذا قيل بوجوب الوفاء به» والجمهور على 
أنه شرط باطل؛ OY‏ الانسان ليس له أن يبذل ماله إلا لا له فيه 
منفعة في الدين أو الدنيا. فما دام حیأً فله أن يبذل ماله في تحصيل 


(۱) إعلام الموقعين .)۳۱٣/۱(‏ 


الأغراض الباحق أما الميت فانه لا ينتفع إلا بالعمل الصالح". 


فى ذلك» فلابد أن پسند لجهة موثوقة تتولاه. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۱/ EF‏ - 55)» والقول بلزوم وصحة الشروط المباحة 
هو قول الحمهور. انظر: البسوط CEV/VY)‏ مغني المحتاج (۳۸۲/۲)) 
المهذب (۱/ »)٤ ٤١‏ حاشية ية الدسوقي /٤(‏ ۰ء alas‏ القناع (5/ ٢٦۲)ء‏ 
وقد أفتى شيخ الإسلام رحمه الله بإجازة الوقف على الصوفية إذا کانوا 
متصفين بجملة صفات» وم يكن عندهم J‏ إحداث لا أصل له في السنة. 
جموع الفتاوی (۳۱/ COE‏ وللشاطبي تقرير في أن ما اعتبر قربة فإنه لا 
يلتفت في الشروط فيه إلا إلى ما كان ملائي) له. الوافقات (۱/ ۲۸۰). 
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انفصل الرايع 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظیم المنظمات 
dc‏ وعلاقتها بغيرها؛ وأخلاقيات العمل الخيري 


ما يتأكد في حق منظمات العمل الخيري والقائمين به» ترتیب 
عملهم وتنظيمه كي يحقق لهم أمرين: 

أوهما: انتظام العمل وتیسره وسهولة انتقاله من القائمين عليه 
إلى من خلفھم في حال انشغالهم أو تركهم له. 

والثاني: إبعاد ظن السوء وقالته عنهم» ومع أن أعداء النجاح 
لا مجدون غضاضة في الطعن في کل عمل ناجح واتهامه» إلا أن 
وضوح أعمال النظیات الخبرية وشفافيته شاهد عدل بتكذيب 
أقاويل المبطلين. 

ولا شك أن لكل عمل أدبياته وأخلاقياته» والقائم بالعمل 
الخيري» وهو عمل تطوعي بهدف للنفع العام» لا يغفل عن التزامها 
والاتصاف cl,‏ فقد آمر الله تعال ونبه على tle‏ منها عند قيام 
الإنسان العمل الخيري» فقال تعالى: یا Gat‏ الذين Leal‏ لا تُبْطلوا 
صدفانکم jal‏ دی کالذي پیفق ماله رثاءَ الناس کہ [البقرة: ۲۱۶ ]. 

وقال تعا ی: ولا تیمموا الخبیت منه sis‏ 5 [البقرة: LY‏ 

وقال تعالى: Silly‏ يُؤْتَونَ ما آتوا وقاوبهم وجلة 4 [الزسون: 5 

وسنعرض هنا لجملة من القواعد الفقهية التي تتعلق بتنظيم 
عمل المنظمة الخيرية» وأخلاقيات العمل الخيري. 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخیرپ Sm‏ 


6 التنه عن مواطن الريبة او 

التنزه هو: البعد والتطهر» والريبة هي: التهمة. 

والعنی أن الجدير بالمسلم أن يبتعد عن مواضع التهم التي تسبب 
الشك فيه أو اتهامه وقد كان الرٴسول BE‏ یمشی مع زوجته صفيّة. 
فمڑ رجلان فأسرعاء فقال: (على رسلکا؛ Yel‏ صفیّة)۳. 

قال ابن دقيق العيد: (وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم 
نسبة الإنسان cad)‏ ما لا ينبغى. والنبی كل أراد بذلك تعليم آمته. 
وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم» فلا يجوز لهم أن یفعلوا 
فعلا یوجب ظن السوء هی وان كان لهم فيه خلص؛ oY‏ ذلك 
سبب إلى إبطال الانتفاع gabe:‏ 

وقد قال النبی BE‏ (فمن اتفی الشبهات فقد استب را لعرضه ودینه)*. 


ویمکن أن پستشهد على القاعدة أيضاً بقول النبی 38 (دع ما 
بريبك إلى ما لا he py‏ 


(۱) البسوط (۱۷۱/۱۰). 

(۲) صحیح البخاري (۳۲۸۱)؛ صحیح مسلم .)۲۱۷٢٥(‏ 

(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲ / £0( 

.)۱٥۹۹( صحیح مسلم‎ (OY) صحیح البخاري‎ )٤( 

)0( سنن النسائي (۲/ ۲۳۶)؛ سنن الترمذي (۸/۲) وقال حديث حسن 
صحیح» من حدیث حسن بن علي رضي الله عنھم|. 
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الفصل الراہم 
القواعد وااضوابط | iv baa as ue i aa‏ 1 ۰ 5 ات 
الخيرية وعلاقتها بغیرها, وأخلاقبات العمل الخيري 


۵ ا روج من الخلاف مستحب": 

والقصود به: تجنب ارتکاب ما اختلف فيه العلماء fae Ob‏ ما 
يكون صحیحاً باتفاق» والغرض are‏ الاحتیاط والتورع إذ بذلك 
ay doll Le‏ 

فإذا وجدنا قولين کل واحد [ges‏ یقتضی خلاف الآخر» ومع 
ترجيحنا لأحد القولين» إلا أننا نحرص على عدم الوقوع في 
الصورة الختلف فيهاء لکیلا يكون فعلنا غلطأ ولو على اعتبار قول 


مرجوح. 


والخروج من ا خلاف مشروع إذالم يوجد دليل ebb‏ المصير 
إليه» مثل ا خلاف الذي هو من محال الاجتهاد وموارد الظنون ولذا 
نبه اميتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج أن محل مراعاة الخلاف 
ما م تثبت سنة صحيحة بخلافه”"» فعند وجود خلاف بین العلماء 
في مسألة اجتهادية فيستحب أن يخرج المكلف من ا خلاف بفعل ما 
هو أحوط Aad‏ 


() المنثور (۲/ ۱۲۷)) الأشباه والنظائر للسيوطى (ص .)١١١‏ 

(۲) البحر المحيط للزرکشی (۳۱۱/۸)ء المنثور في القواعد (۲/ ۱۲۱ الأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص .)۱٥١‏ 

nye) 


ae ا خطاً لا يستدام ولكن يرجع‎ ٣ 

فالخطأ إذا اكتشف يجب الرجوع عنه ولا يجوز الاستمرار عليه» 
OY‏ الخطیع مرفوع عنه الإثمء ولكنه إذا 555 خطاه وأصر عليه 
واستمرٌ وم يرجع عنه» فلا يكون خطأ بل يكون عمد یواخذ علیه. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه GY‏ موسى الأشعري: 
ولا پمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك» وهديت فيه 
لرشدك أن تراجع GH‏ فان الحقٌ قديم» ومراجعة الحق خير من 
التمادی 2 الباطل”'". 

وعليه فإذا تصرف القائم على ال حمعیة الخيرية باجتهاد ثم تين 
خطؤه فعليه الرجوع عنه. 

OU bbs gl ع( خر الأمور‎ 

ومعنی القاعدة أن الخير في الاعتدال في كل شىء. فالفضيلة 
وسط بین رذیلتین. 

قال ابن الأثير: (كل خصلة محمودة فان Ub‏ طرفين مذمومین» 
فالسہخاء وسط بين البخل والتبذير» والشجاعة وسط بين ا حبن 
)1( موسوعة القواعد الفقهيّة )0/ ۲۸۷). 


CAA /۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القیم‎ )٢( 
.)۳ ۰۲ /۵( موسوعة القواعد الفقهية‎ )۳( 
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الفصل الزابم 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم المنظمات 
8 الخیریة وعلاقنها بغيرهاء وأخلاقيات العمل الخيريع 


والتهور» والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم» وتجنبه 
بالتعري ملف والتبعد عنف Iss‏ | ازداد منه 1 ازداد منه ا 
وأبعد الجهات والأماكن والمقادير من كل طرفين» (SB‏ هو وسطهاء 
لأن الوسط أبعد الجهات من الأطراف» وهو غاية البعد عنهاء فاذا 
كان في الوسط فقد تعرى عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان» 
فلهذا كان خبر الأمور أوساطها)”". 

وهذا مرجع تقدير القیمة ومقدار ما يبذل لکل محتاج» وغيرها. 

ه) طالب الولاية لا بوئی: 

فمن طلب أن يكون والیأً إما برئاسة أو إدارة أو غيرها من 
الناصب لات لا درل لان طلبه للمنصب دال عل آن له غرضا 
دنبویأء ولیس مقصده إقامة شرع الله وأداء حقوق العباد. 

وقد قال النبی 88 (إنا لا نول هذا العمل أحدا سأله أو أحداً 
حرص Vale‏ 

قال أبن حجر: (ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها 
ترکت إعانته علیها من أجل حرصه. ویستفاد منه أن طلب ما يتعلق 


بالحكم مکروه» فيد خل في ال مارة القضاء وا خسة ونحو ذلك» 


.)۳۱۹ /۱( جامع الأصول‎ )١( 
.)٦/٦( صحيح البخاري (۹/ ۰) صحیح مسلم‎ (¥) 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخیرب دم 


وأن من حرص على ذلك لا يعان» ومن لم يكن له من الله عون على 
عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل» فلا ينبغي أن يجاب سؤاله. 
ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن ل يكن له من الله 
إعانة تورط فیم| دخل فيه وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل ۸ 
یتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كافيا وأعطیها من غبر مسألة فقد 
وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من OC Leal‏ 
وهذا الأصل يستثنى منه ألا يوجد من یتول العمل» لضعف 
القدرات أو إعراض الا کفای فيسوغ في هذه ا حال طلب الولایته 
فقد قال يوسف عليه السلام: Glatt‏ على خزائن الأزض »4 
[یوسف: .]٥٥‏ 
قال القرطبي: (دلت الآية على جواز أن يخطب الإنسان عملاً 
يكون له OY Stal‏ يوسف عليه السلام نا طلب الولاية لأنه علم 
أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى 
حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك cope‏ 
وهكذا ا حکم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق ول 
يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك علیه» ووجب 
أن يتولاها ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم 


(۱) فتح الباري (۱۲/۱۳). 
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انفصل الرابع 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم المنظمات 
الخيرية وعلاقتها بغيرهاء وأخلاقيات العمل الخيري 


والكفاية وغير ذلك» LS‏ قال يوسف عليه السلام فأما لو كان هناك 
من يقوم بها ویصلح ها وعلم بذلك فالآو آلا يطلب)"''. 


© الفتوى فی حق غير المجتهد بمنزلة الاجتھاد''': 

لا خلو الإنسان اما أن يكون متمكناً من علوم الشرع قد بلغ 
رتية الاجتھادہ أو لا LG‏ المجتهد فلا إشكال أنه لو عرض له أمر 
فواجب عليه أن يجتهد فيه» وأما ما عداه ففرضه أن يسأل fal‏ العلم 
ویستفتیھم. 

وقد نقل ابن عابدين أنه قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي 
هو الجتهد"» ونقل الزركشي الإجماع على أنه لا يحل لمن جع شین 
من العلم أن يفتي © وعليه فمن لم يكن من Jal‏ الاجتھاد فعليه أن 
يستفتي Salle‏ حكم الله تعال» ويب عليه العمل بالفتوى. . 

قال ابن عبد البر: (ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
علمائهاء وأنهم ا مرادون بقول الله عز وجل: وما اسلا من ME‏ 
إلا رجالا ُوحي له فَاسْأنُوا Jal‏ الذکر إن نم لا لمرد [النحل: 


+ 


٤۳‏ ]. وآحعوا أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره من يثق به ہتمیبزہ 


)1( الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۱۷). 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۲۸۷). 
(۳) حاشیة أبن عابدين .)51//١1(‏ 

.)۳۰٣ /٦( البحر المحيط‎ )4( 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري تو 


القبلة إذا أشكلت عليه» فكذلك من لا علم له ولا بصرء بمعنى ما 
يدين به لا بد له من تقلید عالمه» وكذلك ۸ ختلف العلماء Of‏ العامة 
لا يجوز ها الفتياء وذلك - والله أعلم - لجهلها بالمعاني التي منها 
يجوز التحلیل والتحريم والقول في CAS‏ 

وإذا كانت الفتوى خاطئة فإنه لا تثريب علیه» VAS‏ تثريب على 
الجتھد إذا أخطأء فكل مسألة اختلف آهل العلم فيها فالحق فيها واحد 
يوفق الله تعالى إليه من شاء من عباده» وغيره من الأقوال خطأ يعذر 
فيه الجتهد لاجتهاده» ولا يتقيد الحق بقول أحد معين من المجتهدين. 

وقد قال النبي 88 (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران: وإن 
اجتهد فأخطأ فله جر واحد)'. 


وإذا كان المفتى ليس من Lol‏ الفتوی فان ا جرح عليه ولس ' 

پ لیس من ال 3 
السائل» فقد قال النبی BB‏ (من أفتى بفتيا غير ثبت فانا إثمها على 
من Coal‏ 


() جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۸۹). 

(۲) صحيح البخاري (1/707): صحیح مسلم .)۱۷۱٦(‏ 

(۳) سنن Gl‏ داود )۳٦٣۷(‏ » مسند أحمد (۳۲۱/۲)ء المستدرك للحاکم 
VY / 1)‏ سنن ابن ماجه COV’)‏ سنن الدارمي (۱/ all wo} COV‏ > 
للبخاري .)۲٥۹(‏ وقد صححه ا حاکم ووافقه الذهبي والالباني في صحیح 
الأدب المفرد فی السلسلة الصحيحة (۳۱۰۰). 


الفصل الرابع 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظیم المنظمات 
8 الخيزية وعناقتها بغبیرھفا وأخلا قیات العمل الخيري 


وهذا يدل على أهمية أن يكون للمنظيات الضرية هيئة إفتائية 
تحيل إليها ما يشكل ها يحتاج لفتوى. 


4 كل طاعة لا تصل إليها الا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها. 

فلا يجوز غصب ماء للوضوء به ولا سرقة مال للحج بى 
وكذلك لیس deat‏ خبرية سلوك طريق محرم لتحقيق مقصد نبيل 
فلا يجوز شا استثار آمواها أو التبرعات التي لدا بالطرق المحرمة 
کالرہا Me‏ 

بل يشترط في الوسائل ألا تخالف الشرع في نفسهاء فإذا كانت 
الوسيلة مخالفة للآدلة الشرعية أو القواعد الكليّة فاها تكون ممنوعة؛ 
کمن يستعمل المحرمات بقصد أن يتوب الناس Wee‏ 

وهذا الضابط هو الذي jos‏ أهل EN‏ عن غيرهم؛ وهذا هو 
الذي يكفل البقاء على الجادة مؤذناً بطاعة الله ورسوله وليس نبل 
الل رح الف رها ا اش رر له غا د غد 
الشريعة» فان ما خالفها ضرر وفساد ولا يترتب عليه مصلحة قال 
تعالی: «وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل IS‏ مُبينًا4 [الأحزاب: +.]. 

وتأمل في كره النبي BE‏ استعمال الناقوس للإعلام بدخول 
وقت الصلاة قبل الأمر بالأذان؛ لا فيه من مشايهة النصارى مع 
کون الهدف هو الدعوة إلى العبادة والاجتاع ها. 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل cry!‏ وود 


ففي السنن أنه لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
بشیء يجمعهم هاء فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول الله : 
ذاك للنصارى: فقالوا: لو اتخذنا بوقاً! قال: ذاك لليهود» ثم أمر 
بالنداء ME LAU‏ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: الاقتراض بالربا لتمويل مشاريع 
العمل ار 

أو إيداع الأموال لدی المؤسسات الربوية لتحصيل الفوائد. 

(A‏ کل ما كان منهيّاً عنه للذريعة aid‏ يُفعل لأجل المصلحة 

الراجحة": 

المنهيات الشرعية إما أن ينهى عنها لذاتہا لتضمنها للمفسدة 
كالشرك وقتل النفس العصومة والزناء أو أن ينهى عنها لكونها 
وسيلة للمفسدة وان لم تتضمن مفسدة في نفسها. 

فالتصوير منهي عنه لكونه طريقا للشر لك والنظر المحرم منهي 
عنه لكونه وسيلة للزناء وهكذا. 


)١(‏ سنن ul‏ داود (E44)‏ سئن الترمذي VAY)‏ وصححه مسند أحمد 
«(ET /٤(‏ وإسنادہ ارس تہ > 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ ۲۹۸)ء زاد المعاد لابن القيم )18 ANA‏ 
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الفصل الرايم 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم المنظمات 
۶ الخيرية وعلاقتها بغیرها, وأخلاقيات العمل الخيري 


فالعمل إذا كان منهیا عنه لكونه وسيلة للوقوع في المفسدة فانه 
إذا وجدت مصلحة أعظم من الضرر الحاصل بها فيجب التمكين 
من الفعل وعدم E OL‏ للمصلحة الراجحة. 


فدفع ا ال للأعداء حرم؛ OY‏ وسيلة لتقویتهم على السلمین 
لکن إذا کان دفع هذا ا مال یدفع شرا آکبر فإنه یکون جائراً. 

ولا يقال هذا نی النهیات لذاتہاء فإنها لا تستباح جلبا للمصلحة 
الراجحة بل لا تستباح إلا بالا ضطرار إليها. 

فإذا تعارض تحقيق مصلحة معينة مع ارتکاب منهي care‏ وکان 
النهي عنه لا لذاته» WB‏ نرجح بینهیا» وا حکم فیها أن العتبر هو 
الأرجح منهماء فان كانت الفسدة هي الأرجح درأها الکلف ولو 
فاتت المصلحة» ون كانت الصلحة هي الارجح حصلها الکلف : 
ولو لزمت الفسدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة 
وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه» کہا نمي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي 
يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة 
راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخیری و 


ومذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوّغها کثبر منهم في هذه 
الأوقات وهو أظهر قول العلماء؛ OV‏ النهي إذا كان لسد الذريعة 
آبیح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الاسباب يحتاج إليه في هذه 
الأوقات» ويفوت إذا ۸ يفعل فيها فتفوت مصلحتها؛ فأبيحت 
لا فيها من المصلحة الراجحف بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن 
فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه 
مفسدة توجب النهي علہ)"'. 

وهذه المفاضلة بين المصالح والمفاسد تعتمد على أمرين مهمين: 

الأول: أن يعرف الانسان الواقع معرفة تامة؛ OY‏ كثيراً من 
الأشياء المبنية على المصالح والفاسد في هذا الزمن؛ لا يعرف 
حقيقة ا حال فيهاء إذ قد يتصور الإنسان في ذهنه وجود مفاسد غير 
موجودة أو يتصور وجود مصالح لا حقيقة شا. 

الثاني: أن يعرف مراتب الحسنات والسيئات» وكيفية الترجيح 
بينهاء وهذا أمر عسرء قال ابن تيمية: (باب التعارض باب واسع 
جدا لاسي في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة 
النبوة» فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد النقص ازدادت هذه 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ 115). 


الفصل الرايع 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظیم المنظمان 
8 الخیر dy‏ وعلاقتفا لغیرفغا وآخنا قبات | عمل الخيري 


المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة؛ فإنه إذا اختلطت 
الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم» فأقوام قد ينظرون 
إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سیثات عظیمة 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب AV‏ وان ترك 
حسنات عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين 
هم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والضرة أو يتبين هم فلا جدون من 
يعينهم على العمل ہا حسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت 
OGL‏ 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: 


جواز إبداع أموال العمل الخيري في البنوك الربوية» مع كونه 
ذريعة لتقويتهاء لكنه يباح لمصالح حفظ الأموال» وتيسير التبرع 
بالاستقطاع من اسلسابات» وهذه المصالح لا يلغيها وجود مصارف 
إسلامية لا تتعامل بالربا. 


ومنها: جواز دفع الضرائب والرسوم اللازمة لانشاء منظیات 
ody po‏ ولو cos‏ بو جه عبر شرعی» إذا عغفقث ااصضليعة من 
إنشائهاء وكان الدفع لازماً لذلك. 


.)0۸/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( ٠ 


القواعد الفقضيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري ga‏ 


ومنها: جواز إفشاء أسرار المنظمة إذا كانت قد وقعت في خیانق 
مع ما قد حصل من ضرر إيقاف أنشطتهاء وکونه BIEN WE‏ 
العمل» وتقدیر ذلك عائد هذه القاعدة. 

ومنها: الترجيح بين البقاء في المنظمة أو الاعتزال عند حصول 
اختلاف بين القائمین عليها أو وقوعها في إشكال باختلاف آنواعه» 
فانا يتتحدد الحكم بإعبال هذه القاعدة. 


4 إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها: 

كلما كانت الوسيلة مؤدية إلى المقصود بشكل أوضح وأقوى 
فهي آول» وإذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارهاء 
لأن المراد بها تحقيق القصد وهو لن يتحقق ہا. 

مثال ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ارموا وارکبواء 
ولآن ترموا أحب ای من أن ترکبوا) يعني: تعلموا الرمي 
والركوب» ثم الرمي والرکوب کلاہما وسيلة إلى الإثخان في 
العدی والنصر عليه» ثم النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرمي 
على الرکوب ولا شك أن الرمي يحصل به القصود بالنكاية في 


)١(‏ رواه آجد (۱۷۳۷۳۸) وأبو داود (۱۳ «(Yo‏ والنسائی (۵۷۸٥۳)؛‏ والترمذي 
CV IVY)‏ وابن ماجه (۱ ۱ء عن عقبة بن عامر رضی الله عنه. 


الفصل الرايع 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظیم المنظمات 
الخیریة وعلاقتها tapes‏ وأخلاقیان العمل الخيرع 


العدو؛ والتغلب عليه بشكل أك لذلك جاء فی الحدیث الآخر : 
VD‏ إن القوة الرمی)". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: أن المنظمة الخيرية لو أودعت 
UI yl‏ في بنك يتعامل بالرباء بقصد الانتفاع بالاستقطاعات التي 
تحصل من المشتركين» ثم تبين أن لا أحد من عملاء البنك يرغب 

۱۰( لا طاعة للمخلوق فی معصية الله: 

وقد قال النبی (GI) ES‏ الطاعة في المعروف). فلا يجوز لأحد 
أن يطيع أحداً في معصية الله سبحانه وتعالی» ولیس GY‏ عامل أن 
يقوم بعمل حرم ولو طلب ذلك منه صاحب العمل» بل على المسلم 
أن يقدم طاعة الله تعالى على طاعة ما سواه. 

۱( السلم ملتزم بأحكام الإسلام حیٹما يكون””: 

فلا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل خالف لاحکام الاسلام 
إذا کان في غير بلاد السلمین» بل يمتثل أحكام الشرع في كل بلد 
(۱) صحيح مسلم (۱۹۱۷))ء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


(۲) صحيح البخاري (۱۰۹/۹)ء صحیح مسلم (59). 
(۴) موسوعة القواعد الفقهئة )9 CUE IV‏ 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري كك 


فالمسلم مطالب بالامتناع عن المنهيات وإث كان غير تمنوع ف قوانين 
الدولة التي يقيم فيهاء يقول الله تعال: Sf JED‏ صلاني کي 
ah‏ ومماي لله زب nat‏ 38 لا ريك لَه ذلك أمزث ون 
ال المسْلمین 4 [الأنعام : ۲ ۱۳ ] ويقول النبي 5 (انق الله حیش| 
oes‏ 


قال ابن قدامة: (من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في 
ماهم dy‏ يعاملهم بالرباء أما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إن أعطوه 
الأمان مشروطاً بتركه خیانتھم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن 
ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى» ولذلك من جاءنا 
منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهده فإذا ثبت هذا ۸ تحل له 
خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر» فان خانہم السلم أو 
سرق منهم انار فا علیه رد ما لاق آربابه» فان 
جاء آربابه إلى دار الاسلام بأمان أو Ole!‏ رده علیهم وإلا بعث به 
إليهم؛ لانه أخذه على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رده کیا لو أخذه 


من مال مسلم)'''. 


)1( مسند dat‏ (ہ/ ٥٥۱)ء‏ والدارمی (۲۷۹۰)ء والترمذي (۱۹۸۷) من 
حديث أبي ذر. 


.)۲۹۵ /9( gall (Y) 


کی کا BIS BRET‏ وو موا لته کی سنا و وہ ریا 


ہیں و تر دا یہو وھ ںایلیر یک ا ور یل 


ETERS‏ ا یی سر مرن دی تو وه ییاه لکیس و ای وا اوت وا وی وکا می ہو و 


الفصل الراہم 
القواعد والضوابط ا ات ait‏ الم مان 
EE‏ الخير ce‏ وعلاقتفا لغیز id‏ وأخلا منأنا لن Cf pA Lo‏ 


+( يقدم نی الولاية في كل موطن من هو أقوم بمصا gd‏ 

قال القرانی: (اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم 
بمصالحها على من هو دونه» فيقدم في ولاية ا حروب من هو أعرف 
بمكائد ا حروب وسياسة الجيوش والصولة على الاعداء واطيبة 
تفطناً جاج | لخصوم وخدعھم)'''. 

وهذه القاعدة نو ضح الشرط الذي لايد من توافرہ ف كل 
من يراد atl gd‏ آو إسداد عمل الیه وهذا يختلف باختلاف المهام 
والاعمالء إذ کل عمل يحتاج لمهارة معينةء فيقدم في كل عمل من 
كان أدرى وأقوم بمصالحه. 

قال الشاطبي: (الإمامة الكبرى أو الصغری؛ فإنہما [نا تتعین على 
من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس» وسائر الولايات بتلك 
امنزلةء نا يطلب بها شرعاً باتفاق من كان Mal‏ للقيام با والغناء 
فيها وكذلك الجهاد -حیث يكون فرض كفاية- إنما تعين القيام به 
على من فيه نجدة وشجاعة وما آشبه ذلك من اسخطط الشرعية؛ إذ 
لا یصح أن يطلب بها من لا يبدئ فيها ولا يعيد؛ فإنه من باب تكليف 


یی یت پاپ بو 


.)۱۰۲ /۳( الفروق‎ )١( 
.)۱۰۲ /۳( الفروق‎ )۲( 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري ga‏ 


ما لا یطاق بالنسبة إلى المكلف» ومن باب العبث بالنسبة إلى املصلحة 
الجتلبة أو المفسدة المستدفعة» وكلاهما باطل شرعا)(). 

وهذه القاعدة تتأكد هذا الزمن الذي كثرت فيه التخصصات» 
وتشابكت» وتعددت الهام» فكان القيام بأعباء العمل الخيري 
مختاجاً لإسناد كل تخصص من عمله من يبرع فيه» ويكون أقدر على 
حقیق مقاصده 

۳ لا إنکار فی السائل الاجتھادیة''': 

وهي المسائل التی أصل استمدادها الاجتهاد» فمن عمل عملا 
في مسألة منهاء وكان لعمله حظ من الاجتهاد السائغ في الشرع» فلا 
جح لأحد أن ینکر عليه. 

قال الخطيب البغدادي: (إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين 
وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولین؛ فإن 
فعلوا لم يزل خلاف الصحابة» والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على 
جواز الأخذ بكل واحد من القولين» فإذا صار التابعون إلى القول 
بتحريم أحدهما لم جز ذلك وكان Cela re‏ 


.)۲۷۹ /۱( الموافقات‎ )١( 


(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۵۸). 
)1( الفقيه والمتفقه /١(‏ 570). 


ا ہیی ce‏ ا ودس ا ا ا وم تجو SHI‏ رخ ا ای و SENS‏ مت لشو CREE LTE‏ ادس ینمی DSO‏ رر ویک سای سس یں سی یی RD‏ یدیس هه ماوت 


الفصل الرايع 
القواعد والضوابط المتعلقة نتنظيم المنظماں 


وقال ابن تيمية: (إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التی 
شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ینکر على الإمام» ولا على نائبه من 
حاكم عو 

وسئل رجه الله عمن ولي آمرامن آمور السلمین ومذهبه لا ا 
شركة الأبدان؛ فهل يجوز له منع الناس؟ فأجاب: (لیس له منع 
الناس من مثل ذلك ولا من نظائره ما يسوغ فيه الاجتهاد» ومثل 
هذه السائل الاجتهادية لا تنكر بالید» ولیس لاحد أن پلزم الناس 
باتباعه فيهاء ولکن يتكلم با حجج العلمیة؛ فمن تبين له صحة أحد 
القولین تبعه» ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنکار Mage‏ 

۶ ازدحام الصالح والفاسد پوجب الثرجیح: 

الشريعة الإسلامية جاءت بتحصیل الصالح وتكميلهاء وتعطيل 
الفاسد وتقلیلها» وهي تر جح خير الخبرین: وتحصّل أعظم الصلحتین 
بتفویت LAG ST‏ وتدفع أعظم الفسدتین باحتمال دنا" . 

وهذا الأمر تضمنته عدة قواعد فقهيّة منها: إذا تعارض مفسدتان 
روعي أعظمههم| ضرراً بارتكاب آخفهیا» ويتحمّل pall‏ الخاص 
لدفع ضرر عام. 
)1( مجموع الفتاوی (۳۰/ .)5١1/‏ 


.)۸۰۰۷۹ /۳۰( مجموع الفتاوى‎ (Y) 
.)٦۸/۲۰( انظر : جموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳( 


القواعد الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخیرب MA‏ 


فإذا تعارضت المصالح حَصّل الإنسان أعلاها ولو فات أدناهاء 
وإذا تعارضت المفاسد ارتكب الإنسان أخفها ليدفع أعظمها. 

وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فينظر إلى الراجح والغالب؛ 
فان كان الغالب المصلحة لم ينظر للمفسدة اللاحقة» وان كان 
الغالب المفسدة لم ينظر إلى المصلحة”'» وقد تقدمت الاشارة لهذا. 

والله تعالى حرم الخمر والیسر مع أن فیهبا منافع؛ OY‏ مفسدتم| 
أكبر» قال تعالى: «يَسْأَلونَكَ عن الخمر وَالْمَيْس قل فہمَا pl‏ کبیز 

ولذا فالواجب الاجتهاد في الترجيح واستعمال ما يمكن من 
الطرق المؤدية إليه» فإن أصاب بعد ذلك ولا فقد قام با عليه. 


يقول العز بن عبد السلام: (قد يخفى ترجيح بعض المصالح 
على بعض» وترجيح بعض المفاسد على بعض» وقد بخفی مساواة 
بعض المصالح لبعض» ومساواة بعض المفاسد لبعض» فيجب 
البحث عن ذلك بطرقه الموصلة cal]‏ والدالة عليه» ومن آصاب 
ذلك فقد فاز بقصده وعفي عن خطته رحمة من الله سبحانه ورفقا 
ashe‏ 


)1( الموافقات للشاطبي .)۲٦/٢(‏ 
(۲) قواعد الأحكام (۱/ £4( 


ace)‏ زه 


اوور رہ رہب ان تد رتو ارہ بل ار 


727777571 1مم مرمع ون .1ر ریہ ںییہ ری یہس سیر یں وار تسیز رو اسر ہیی ری ا و رو ریہ یں 


کر بک ATE‏ جک ری اق 


الفصل الزانم 

القواعد والضوائط المتعلقة بتنظیم المنظمات 
الخيرية وعلاقتها بغيرها؛ وأخلاقيات العمل الخیرمء 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنه يجوز إيداع آموال التبرعات 


في البنوك الربويّة إذا خشی عليها من الضياع» فيرخص في إيداعها 
لدیپا بلا فاقدة ارتکاباً لا خف الضر ری 77 

ومن تطبیقاتہا: جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بلا کراهق 
إذا كان نقلها لصلحة راجحة كأن یکون فقراء البلد التي نقلت 
إليهم الزكاة آشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال 
الواجبة عليها الزكاة» وان نقلت بلا مصلحة شرعية جاز ذلك مع 
الكراهة» لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل» ولأن المزكي دفع 


uw 
++ 


الحق إلى مستحقہ'''. 

٥‏ ال جمواز الشرعي بنانی الضیان"۳: 

فالجواز الشرعي هو کون الأمر مباحأً فعلاً کان أو تركأء يمنع 
الضمان لما حصل بذلك الامر الجائز من التلف. 

ولكن بشرط: ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقیدا بشرط السلامةه 
VWs‏ یکون عبارة عن BU]‏ مال الغير لأجل نفسه. 


.)0171( فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم‎ )١( 


.)١5١5( والفتوی رقم‎ CEP ON) المرجع السابق الفتوی رقم‎ )٢( 
الأشباه والنظائر للسبكي(7/ ۲۹۷). وانظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه‎ )۳( 
ANT للبورنو(ص‎ 


القواعد الفقضيّة المؤثرة في olSal‏ العمل الخيري كم 


فالنظیات الخيرية إن نتج عنها عمل مضر دون قصد ولا إ مال 
وكانت تعمل وفق الأساليب المعتادة فإنها لا تأثم على ذلك» ولا 
يلزمها ضمان. 

:'” ما على المحسنين من سا‎ ٦ 

وهو نص آية (سورة التوبة:۱٩).‏ يعني أن المحسن ما عليه من 
سبیل؛ أي: ما عليه ضمان ولا إثم» ويدخل في هذه القاعدة آمران: 

۾ 

الأمر الأول: الامناء كلهم لا ضبان عليهم إلا بالتعدي؛ أو 
التفريط؛ لانہم خسنون؛ والمحسن لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفریط. 

الأمر الثانی: من عمل عملا آراد به صلاح الناس ونفعهم ALS‏ 
بذلك العمل أحدء فإنه لا ضمان عليه ولا إثم ما دام أنه لم daz‏ ول 
يفرط . 

والمقصود أن المنظمة الخيرية إذا Cone]‏ فترتب على احسانها 
ضرر فإنه لا تثريب عليهاء کا لو قامت بنقل طلاب المدارس 
المحتاجين ble‏ لدارسهمء فوقع حادث آدی لحصول إصابات ہم 
فانه لا تثريب على المنظمة. 


الفصل الرايع 
القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم المنظمات 
الخيرية وعلاقتها بغیرها: وأخلاقيات العمل الخيري 


وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن المؤسسات المخولة 
نظاماً بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال 
الذي في يدها إلا في حالتي التعدي أو التقصیر وتبراً ذمة SM‏ 
بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات". 

YL ۷‏ تنس ا : 

الخيانة والامانة أوصاف لا تتجزأء فمن cad‏ خيانته انتفت 
آمانته» فلو cas‏ خيانة أحد العاملین في العمل الخيري» أو ثبتت 
خيانة منظمة من النظیات في واحد من مشاريعهاء ولو كان يسر 
فإنها تعزل من lene‏ ولو أن الوصي على عدة ترکات: أو المتولي 
على عدة آوقاف خان في إحداها وجب عزله من gant‏ 

۸ الولاية الخاصة أقوى من AY oll‏ العامة ): 


الولاية الخاصة هي الولاية التعلقة بنفس المحل» وهي أقوى 


.)۱٦١( الفقه الإسلامي رقم‎ aot قرار‎ (١) 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص 4۸4 الدخل الفقهي العام 
(۱۰۷۹/۷). 

(۳) حاشية ابن عابدین(0/ COA‏ الاختیارات للبعلي (4 ۱۷ کشاف القناع 
/٤(‏ ۲۷۲). 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٦۱۸)ء‏ وابن نجيم (ص ۱۸1 والمجلة 
المادة (0۹). 


القواعد الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الخيري mma‏ 


في التصرف من صاحب الولاية» فولاية المختص بتنفید مشروع 
خيري له من الصلاحیات في مشروعه ما ليس لدیر التظمة إلا إذا 
کان عمله تجرد أجير dais‏ , 

ومن فروع هه اک القاضي لا يملك التصرف في 
الوقف مع وجود متول عليه . 

لکن إذا امتنع الناظر من نصب من يقوم بمصلحة الوقف مما هو 
من وظائفه كالآذان والإمامة والتدريس ونحو ذلك OG‏ للقاضي أن 
پنصب من يقوم بہاء قال في كشاف القناع”": (يقرر حاكم في وظيفة 
خلت لا فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه). يعني 
في غيبة الناظر. 

وقال Lad‏ (ومتى امتنع عن نصب من يجب نصبه» نصبه 
الحاکم؛ کا في عضل الول في النکاح). 


(۱) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص ۳۱۳). 
٤( (¥)‏ / ۲۷۳). 
(۳) (۲۱۹/۶). 
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في هذا الوقت الذي تحتاج الأمة فيه للعمل الخيري» وتتطلع 
لقيامه بالدور المطلوب care‏ تتأكد ا حاجة لبيان أحكامه الشرعية؛ 
وضوابطه OY‏ هذا البيان الشرعي هو الضمان الذي يحوط العمل 
الخيري بموافقة الشرع ويعين على تحقيقه لقاصده الحسنة» وهذا 
يحتم على الفقهاء استثمار قواعد الشرع الكلية وضوابط الفقه وسائر 
أدوات الاجتهاد في تأصيل قضایا العمل الخيري ومسائله العاصر ة» 
ومعالحتها المعالحة ا لحسنة؛ ليتحقق منهم ترشيد هذا العمل» ليثمر 
ثماراً يانعة على قدر تطلع المسلمين. 

ومن هنا GB‏ أدعو إلى وضع برامح خاصة بدراسة فقه العمل 
الخبري» وفلسفته في الاسلام ووضع معاپیر شرعية ومحاسبية 
للعمل الخيري؛ على غرار المعايير المصرفية» لتتوسع آفاق العمل 
الخيري بالاجتهادات الثبرة وتغطي حاجات العمل الخيري 
وتنهض به. 

اللھم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» وتقبله مني 
قبول الصالحین: والله الموفق والمعین: لا له إلا هو. 
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فتوى اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية. 
فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. 


الفروق للقراقي. 
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المعجم الكبير للطبراني. 
المعيار العرب للونشريسي. 


مغني الحتاج» للخطيب الشربيني. 
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القواعد الفقصيّة المرشدة للعمل الخيري 

هذا الكتاب محاولة لجمع أبرز القواعد والضوابط 
الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري. 
والموجهة Al‏ أو المرشدة لتطبيقاته. واستعراض 
جملة من الصور والأمثلة والمسائل التي يمكن 
تفريعها عليها أو التمثيل بها على القاعدة أو 
استنباط حكمها من القاعدة. 
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